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الدولة الوطنية العربية: مظاهر التصدع ورهانات إعادة البناء
)سوريا نموذجًا(

سعيد بوعيطة

ملخص

ــتثنائية  ــي الاس ــة ف ــت غاي ــة، كان ــة عام ــروف تاريخي ــل ظ ــي ظ ــة ف ــة الحديث ــة العربي ــأت الدول نش
والخصوصيــة والتنــوع، إذ لــم تولــد ولادة واحــدة موحــدة، ففــي بعــض الأحيــان كانــت الدولــة ومــا 
يشــبهها موجــودة أصــلًا، وجــاء الاســتعمار ليعززهــا ويقــوي مــن ســلطانها، أو لينقضهــا ويســتبدلها 
ــى  ــة عل ــة فوقي ــة بطريق ــة مفروض ــزة الدول ــة وأجه ــت مؤسس ــرى، كان ــة أخ ــي حال ــاته. وف بمؤسس
مؤسســات المجتمــع مــن جانــب القــوى الاســتعمارية. أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، فقــد جرى 
ــم  ــب وحج ــر يتناس ــن دون تغيي ــابقة، م ــة الس ــن الحقب ــة م ــكليات الموروث ــم الش ــى معظ ــاظ عل الحف
الكفــاح الــذي خاضتــه الشــعوب العربيــة مــن أجــل التغييــر فــي الأســس والآليــات التــي تمكــن مــن 
ــا  ــازات، فإنه ــن إنج ــا م ــه بعضه ــا حقق ــم مم ــى الرغ ــوم، فعل ــا الي ــة. أم ــة ديمقراطي ــة وطني ــاء دول بن
تعــرف أزمــات عــدة. بعضهــا مهــدد بالتفتــت الداخلــي )الســودان(، وبعضهــا الآخــر عــرف الاجتيــاح 
ــا  ــان(، م ــي )العــراق، ولبن ــا(، وغيرهــا عــرف التطــرف الدين ــي )العــراق، اليمــن، ســوريا، ليبي الأجنب
ــة  ــة الوطني ــات الدول ــدع إرهاص ــى تص ــادة، أدت إل ــة وح ــة ومتداخل ــات متزامن ــرف أزم ــا تع جعله
الديمقراطيــة، وتفــكك الدولــة والمجتمــع علــى الســواء. وهــذا أدى بــدوره إلــى فــراغ سياســي وأمنــي 
ــات  ــة وكيان ــة المتصدعــة )المنهــارة(، وإمــارات ثيوقراطي ــدول العربي ــا مــن ال ــف حزامً رهيــب، وخلَّ

باحــث فــي الحقــل اللســاني والســيميائي وتحليــل الخطــاب، تحصّــل علــى دكتــوراه، تخصص 
ا(، 

ً
ــابق ــة المغربية)س ــراس الثقافي ــة أج ــر مجل ــة تحري ــو هيئ ــاب، عض ــل الخط ــانيات وتحلي اللس

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة المدونــة للدراســات اللغويــة والأدبيــة )الجزائــر(، عضــو هيئــة تحريــر 
والمعنــى  التشــكل  )الكتــب(:  مؤلفاتــه  مــن  )الجزائــر(.  الأدبيــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
)جماعــي، 2013(، أســئلة الروايــة المغربيــة )2012(، ضميــر الروايــة العربيــة )جماعــي، 2014(، 
التعليــم الأولــى بالمغــرب )2015(، الخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف )2016(، المنهــج 
ــاب  ــات الخط ــي، 2019(، حفري ــة )جماع ــل الحكاي ــي )2017(، تأوي ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ف
)جماعــي، 2021(، التاريــخ والمتخيــل الســردي العربــي )2021(. شــارك فــي العديــد مــن اللقــاءات 

ــة والعربيــة. ــة المحلي الثقافي
سعيد بوعيطة
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ــم  ــك العال ــود بذل ــودة، ليع ــة المنش ــة العربي ــة الوطني ــي للدول ــم السياس ــل للتنظي ــة، كبدي ــو- طائفي إثن
العربــي مجــددًا لمرحلــة مجتمعــات مــا قبــل الدولــة. تجلــى ذلــك بشــكل واضــع فــي حالــة الدولــة 
الســورية، مــا يســتوجب إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة الســورية وفــق شــروط خاصــة، تتجــاوز المقاربة 

ــة.  ــة الأجنبي التدخلي

مقدمة 

ــت  ــي الوق ــي ف ــم العرب ــه العال ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــدة م ــة واح ــة الوطني ــاء الدول ــة بن ــد أزم تع
الراهــن، ولا ســيما أن كثيــرًا مــن الأزمــات الأخــرى ناجمــة عنهــا أو مرتبطــة بهــا. وعلــى الرغــم مــن أن لهــذه 
الأزمــة جذورهــا التاريخيــة ســواء خــلال الحقبــة الاســتعمارية أو فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، إلا أنهــا 
ــة  ــة والصراعــات الداخلي ــي«. فالحــروب الأهلي ــع العرب ــة مــا بعــد »الربي تصاعــدت بشــكل حــاد فــي مرحل
التــي شــهدتها دول مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن، أدت إلــى تصــدع هــذه الــدول، لدرجــة أنهــا باتــت مهــددة 
فــي وجودهــا ككيانــات سياســية عربيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هنــاك دولًا لا تواجــه فــي الوقــت الراهــن 
خطــر الفشــل والتفــكك، إلا أنهــا تعانــي بدرجــات متفاوتــة الضعــف أو الهشاشــة، الأمــر الــذي يجعلهــا غيــر 
قــادرة علــى القيــام ببعــض وظائفهــا الرئيســة بفاعليــة وكفــاءة. فقــد بــرزت أزمــة الدولــة القطريــة فــي العالــم 
العربــي، وتجــزأت إلــى أزمــات عــدة: أزمــة الهويــة، أزمــة الشــرعية، أزمــة المجتمــع المدنــي، أزمــة غيــاب 
العدالــة التوزيعيــة، أزمــة الدولــة فــي علاقتهــا بالمجتمــع... إلــخ. حيــث أخفقــت النخــب الحاكمــة فــي عديد 
مــن الحــالات فــي إعــادة بنــاء دولــة وطنيــة تســتند إلــى مؤسســات راســخة، وتعبــر عــن هويــة وطنيــة جامعــة 
تســتوعب مختلــف الهويــات الفرعيــة فــي المجتمــع مــن دون إقصــاء أو تمييــز، وتتمتــع بالفاعليــة والشــرعية. 
بمعنــى القــدرة علــى القيــام بوظائفهــا الرئيســة بكفــاءة، وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بتوفيــر الآمــن وغيــره مــن 
الســلع والخدمــات العامــة لمواطنيهــا، فضــلًا عــن قدرتهــا علــى اســتقطاب الــولاء الأســمى للوطــن، بحيــث 

يســمو الــولاء للدولــة الوطنيــة علــى الــولاءات الفرعيــة )عرقيــة أو قبيلــة أو طائفيــة أو جهويــة(. 
فــي ضــوء مــا ســبق، تســعى هــذه الدراســة لرصــد أهــم مظاهــر تصــدع الدولــة الوطنيــة فــي العالــم العربي، 
خاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد »الربيــع العربــي« مــن خــلال تحليــل مختلــف أســباب هــذه التصــدع، ومناقشــة 
ــة مــن أجــل  ــات الممكن ــي الوقــت نفســه، استشــراف الرهان ــة. كمــا تحــاول ف تداعياتهــا القائمــة والمحتمل
ــة.  ــي فــي ضــوء مختلــف التطــورات والمســتجدات الراهن ــم العرب ــة المتصدعــة فــي العال ــاء الدول إعــادة بن
وفــي هــذا الإطــار، ولتقريــب ذلــك مــن المتلقــي العربــي ركــزت الدراســة علــى حالــة الدولــة الســورية. كمــا 
أن مقتضــى الســياق، حتَّــم الإشــارة إلــى دول أخــرى تعانــي تحديــات كبــرى قــد تضعهــا علــى طريــق التصــدع 
ــرز  ــة، فمــا أب ــة التصــدع بنســب متفاوت ــة عرفــت حال ــا جــدلًا أن أغلــب الــدول العربي والفشــل. وإذا افترضن
مظاهــر هــذا التصــدع؟ ومــا أبــرز الأســباب الكامنــة وراء ذلــك؟ ومــا الرهانــات الممكنــة للانعتــاق مــن حالــة 

التصــدع؟
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1. الدولة الوطنية، المفهوم والدلالة

ــة  ــى ثلاث ــي عل ــر الغرب ــات الفك ــن أدبي ــة ضم ــة الوطني ــة للدول ــات المفاهيمي ــف المقارب ــتند مختل تس
ــية: ــرات أساس متغي

أ. الدولة بوصفها نظامًا قانونيًا مؤسساتيًا،
ب. الدولة بوصفها السلطة السياسية والنظام السياسي،

ج. الدولة بوصفها نظامًا معياريًا متكاملًا للقيم العامة في المجتمع. 

ــخصية  ــي )الش ــي القانون ــكل السياس ــن الش ــورت م ــة، تط ــة القومي ــى أن الدول ــات عل ــذه الأدبي ــق ه  تتف
القانونيــة( إلــى الشــكل المعنــوي )الشــخصية المعنويــة للدولــة(، بتوافــر ثلاثــة مقومــات تتمثــل بـــ: الأرض، 
ــدة  ــى الوح ــة عل ــة القائم ــك الدول ــي تل ــة(، ه ــة )القومي ــة الوطني ــود بالدول ــيادة)1(. إن المقص ــعب، الس الش
القوميــة فــي كيانهــا القانونــي، والملتزمــة بمبــدأ القوميــة اتجاهًــا سياســيًا وفلســفيًا فــي الممارســة السياســية، 
ــعب،  ــن إرادة الش ــة ع ــتقرة المنبثق ــة والمس ــية الثابت ــات السياس ــون والمؤسس ــم القان ــى حك ــزة عل والمرك
ــات المجتمــع،  ــات والمســاواة لــكل مكون ومرجعتيهــا الدســتور المكتــوب الــذي يضمــن الحقــوق والحري
ويضــع آليــات وقواعــد إدارة شــؤون الدولــة)2(، بتجميــع شــتات شــعبها وعناصرهــا العرقيــة فــي نظــام سياســي 
ــل  ــا مــن هــذا التأصي ــة. انطلاقً ــة أخــرى فــي هــذه الدول ــع مــن وجــود عناصــر عرقي واحــد وقــوي، ولا مان
المفاهيمــي، نســتنتج أن الدولــة الوطنيــة ذات منشــأ غربــي، حيــث ظهــرت فــي الغــرب وعلــى الأخــص فــي 
ــه يؤلــف أمــة،  ــه بأن ــى 1789، حينمــا أعلــن الشــعب الفرنســي علــى لســان ممثلي ــورة الأول ــان الث فرنســا إب
ــة،  ــح دول ــي أن تصب ــق ف ــة الح ــى أن للأم ــد عل ــي تؤك ــات الت ــدأ القومي ــى مب ــز عل ــة)3(، ترتك ــة قومي أي دول
وقــد نشــرته الثــورة الفرنســية مــن خــلال مناداتهــا بحقــوق الأمــة علــى أســاس الأيديولوجيــة الثوريــة التــي 
ــا(. أمــا فــي الفكــر  ــا وخارجيً تــؤدي إلــى القــول إن أصــل الســلطة كامــن فــي الأمــة )عقيــدة الســيادة داخليً
العربــي، فقــد بــرز الاهتمــام ببنــاء الدولــة القوميــة )الوطنيــة(، منــذ انهيــار الدولــة العثمانيــة، حيــث بــرزت 
فــي هــذا الســياق مشــاريع دول قوميــة، وبرامــج اتحــادات بيــن قــوى اجتماعيــة سياســية متباينــة، واختلفــت 
تلــك البرامــج فــي تنظيــر الدولــة الوطنيــة وتحديــد مضمــون الأمــة علــى أســاس الاســتقلال والانفصــال عــن 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، بــدءًا بجهــود مجموعــة مــن المصلحيــن: جمــال الديــن الأفغانــي، ومحمــد عبــده، 
وخيــر الديــن التونســي، وصــولًا إلــى تصــورات وآراء كل مــن عبــد اللــه العــروي، محمــد عابــد الجابــري، 

برهــان غليــون، عبــد الإلــه بلقزيــز... إلــخ. 
إذا كان مــا يجعــل عصرنــا عصــرًا عظيمًــا هــو امتلاكنــا الحريــة والفكــر، كمــا يقــول هيغــل، فحريــة التفكيــر 
وحريــة التعبيــر تشــكلان ماهيــة الدولــة الليبراليــة التــي تدافــع عنهمــا إلــى حــدود التطـــرف، ولعـــل معنـــى 
الـــدولة الوطـــنية هــو نفســـه معنى الليـــبرالية على مســـتوى حقـــوق الإنســـان، فكلـــما اتجهت الـــدولة نحو 

ــة،  ــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــي، ط1 )بي ــة فــي الوطــن العرب ــن والدول الخمليشــي، أحمــد، الدي  )1(
ص21.  ،)2013

العروي، عبد الله، مفهوم الدولة، ط2 )الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1983(، ص52.  )2(
الجابــري، محمــد عابــد، مســألة الهويــة، العروبــة والإســلام، ط4 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   )3(

ص216.  ،)2012
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، كلمــا صــارت دولــة وطنيــة، ذلــك أن الارتقــاء مــن مســتوى الهويــة 
الوطنيــة إلــى مســتوى حقــوق الإنســان، أي إلــى مقــام النظريــة الفلســفية الأخلاقيــة التــي لا بــد للدولــة مــن 
ــي  ــار أصول ــة ضــد كل تي ــة والمدني ــة المجتمــع الوطني ــزام بهــا، لا يكــون ســوى بالمحافظــة علــى هوي الالت
ــادة  ــي ع ــال الت ــف الأعم ــة تصري ــم بحكوم ــذا لا يت ــلاف. وه ــي الاخت ــدة ف ــس والوح ــدد التجان ــي يه أو قبل
ــي  ــارج الوع ــون خ ــن يتحرك ــلطة، والذي ــتعمرين للس ــن والمس ــن القاري ــض الموظفي ــى بع ــد عل ــا تعتم م
التاريخــي الــذي يمنــح الســيادة للانتمــاء الوطنــي والاحتــكام إلــى الــرأي العــام فــي لعبــة الديمقراطيــة التــي 
تســمح بالتنافــس علــى الحكــم المحــدد نظامــه فــي الدســتور الحقيقــي وليــس الممنــوح مــن جانــب الســلطة 
ــة ويترجــم  ــة الوطني ــة المعنــى العينــي للدول الحاكمــة. هكــذا، يســعى العمــل السياســي الحقيقــي إلــى قضي
ــع  ــة المجتم ــن حيوي ــتفيد م ــة، ويس ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــة التش ــات الدول ــر مؤسس ــى عب ــذا المعن ه
المدنــي لكــي يتجنــب الأرثوذوكســية وعــوارض الانحطــاط. وفــي الحقيقــة إن الدولــة الوطنيــة يســتحيل ألاَّ 
تكــون ليبراليــة ذات معنــى فلســفي، هدفــه فلســفة حقــوق الإنســان، فــكل سياســة لا تخضــع لفلســفة حقــوق 

الإنســان هــي سياســة فاســدة ومتطرفــة تعرقــل بنــاء الدولــة الوطنيــة.
ــة  ــى الدول ــع معن ــه م ــل تعامل ــر لتأصي ــفة التنوي ــد فلس ــى إدراك مقاص ــي إل ــل السياس ــاج العم ــذا يحت له
ــة  ــيس حقيقــي. حيــث لا يمكــن للدول ــه مــن تأس ــا يقتضي ــى الإنســان وم ــى معن ــل عل ــي تحي ــة والت الليبرالي
الوطنـــية أن تبـــحث عن معـــنى لوجـــودها بعيدًا عـن أساســـها المجتمعـــي ومنظومـة حقـــوق الإنسان، وهذا 
مــا يشــار إليه في الفلســـفة المـــعاصرة بالـــحياد الميتـــافيزيقي الذي يقـــوم علـــى مـــبدأ الحـــرية. وبعبــارة بول 
ريكــور فــإن الدولــة التــي لا تحطــم بالحريــة ليســت بدولــة وطنيــة ولا ليبراليــة، بــل هــي دولــة تعتــرف بنهايــة 
التاريــخ وســتحل محلهــا دولــة مبنيــة علــى مبــدأ ينســف ســيادة الانتمــاء الوطنــي، ويدمــر التقــدم الاجتماعــي 
ــذا  ــة. هك ــن والخراف ــطة الدي ــل بواس ــن الداخ ــفه م ــان وينس ــى الإنس ــو معن ــه نح ــث يتوج ــي، حي والأخلاق

ــة المســاواة. ــة الحري ــة التــي تكــون أركانهــا؛ الوطني تحــدث القطيعــة مــع الديمقراطي

2. الدولة المتصدعة في المنطقة العربية

إذا كان مفهــوم »الدولــة المتصدعــة« أو »الدولــة الفاشــلة« يمثــل مدخــلًا نظريًــا للدراســة، فإنــه مــن المهــم 
ــرًا  ــة«. ونظ ــة الضعيف ــة« و»الدول ــة القوي ــا: »الدول ــن هم ــن آخري ــياق مفهومي ــي س ــوم ف ــذا المفه ــة ه مقارب
إلــى أن قــوة الدولــة وضعفهــا ودرجــة تصدعهــا هــي أمــور نســبية، فإنــه يمكــن وضــع الــدول العربيــة أو أي 
مجموعــة أخــرى مــن الــدول علــى متصــل طرفــاه الدولــة القويــة والدولــة الفاشــلة أو المتصدعــة، وتنتشــر 
ــدول  ــن ال ــة م ــواع الثلاث ــن الأن ــز بي ــن التميي ــا)4(. يمك ــا أو ضعفه ــة قوته ــب درج ــا بحس ــدول بينهم ــة ال بقي
ــة ومــدى  ــة ومــدى قوتهــا وتماســكها، وقــدرة الدول ــر مترابطــة هــي: ســلطة الدول ــة معايي اســتنادًا إلــى ثلاث
فاعليتهــا، وشــرعية الدولــة، ومــدى اســتقرارها ورســوخها. تتشــكل الدولــة القويــة مــن ســلطة مركزيــة قويــة 
تجعلهــا قــادرة علــى فــرض ســيطرتها علــى إقليمهــا، واحتــكار حــق الاســتخدام المشــروع للقــوة، وتقديــم 
الســلع والخدمــات العامــة مثــل الآمــن والخدمــات الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا لمواطنيهــا بفاعليــة وكفــاءة، 

مجموعــة مــن الباحثيــن، أزمــة الدولــة فــي الوطــن العربــي، ط2 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   )4(
ص42.  ،)2012
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ومــن دون إقصــاء أو تمييــز)5(. كمــا تتميــز بقدرتهــا علــى توفيــر ضمانــات احتــرام حقــوق الإنســان، وتطبيــق 
ــل  ــو فاع ــرى كعض ــدول الأخ ــع ال ــل م ــى التعام ــك عل ــا كذل ــة، وقدرته ــاتها بفاعلي ــذ سياس ــا وتنفي قوانينه
ومســؤول فــي الأســرة الدوليــة. مــا يجعلهــا تتمتــع بشــرعية مســتقرة تتمثــل بقبــول الدولــة ككيــان سياســي 
ــى  ــا تحظ ــا يجعله ــا، م ــى أراضيه ــش عل ــي تعي ــة الت ــات الاجتماعي ــوى والتكوين ــف الق ــب مختل ــن جان م
ــة«  ــلة« أو »المتصدع ــة الفاش ــز »الدول ــل، تتمي ــا. وبالمقاب ــن مواطنيه ــى م ــة العظم ــمى للأغلبي ــولاء الأس بال
بعــدم وجــود ســلطة مركزيــة قويــة، وتفــكك أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها بمــا فــي ذلــك الجيــش والأجهــزة 
ــرض  ــن ف ــا ع ــم عجزه ــن ث ــوة، وم ــروع للق ــتخدام المش ــق الاس ــكار ح ــن احت ــة ع ــز الدول ــة، وعج الأمني
ســيطرتها علــى إقليمهــا، مــا يــؤدي إلــى وقــوع مســاحات مــن أراضيهــا تحــت ســيطرة فاعليــن مســلحين مــن 
غيــر الــدول مثــل الكتائــب والميليشــيات المســلحة، والتنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة، والجماعــات القبليــة، 
أو العرقيــة أو الطائفيــة المســلحة، وعصابــات الجريمــة المنظمــة. كمــا تتميــز »الدولــة المتصدعــة« باســتمرار 
الصراعــات الداخليــة ومــا يصاحبهــا مــن انفــلات أمنــي، فضــلًا عــن انهيــار الأوضــاع الاقتصاديــة، وتفاقــم 
حــدة المشــكلات الاجتماعيــة بســبب التــردي الشــديد فــي مســتوى الخدمــات والمرافــق العامــة)6(. لهــذا، 
تفقــد الدولــة شــرعيتها المجتمعيــة، حيــث يتجــه مواطنوهــا بولاءاتهــم إلــى كيانــات بديلــة، قبليــة أو عرقيــة 
أو طائفيــة أو دينيــة، توفــر لهــم بعضًــا مــن الأمــن والحمايــة والحاجــات الأساســية التــي عجــزت الدولــة عــن 
توفيرهــا. أمــا »الدولــة الضعيفــة« فتتمتــع بســجل مختلــط بشــأن المعاييــر ســالفة الذكــر، فلاهــي دولــة قويــة 
ولا هــي دولــة فاشــلة ومتصدعــة. ولكــن اســتمرار حالــة الضعــف قــد تقــود إلــى التصــدع والفشــل، وبخاصــة 
إذا مــا اندلعــت صراعــات أهليــة داخــل الدولــة. إذا كانــت بعــض الــدول العربيــة مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن 
قــد تعرضــت للتصــدع فــي مرحلــة مــا بعــد »الربيــع العربــي، فهــي تعانــي مــن بعــض جوانــب القصــور فــي 
مــدى قدرتهــا علــى فــرض ســيطرتها علــى إقليمهــا، كمــا تعانــي أجهزتهــا ومؤسســاتها مــن مشــكلات الفســاد 
ــة  ــكلات الاقتصادي ــة المش ــي مواجه ــا ف ــة فاعليته ــى درج ــر عل ــا يؤث ــة، م ــل الإداري والبيروقراطي والتره
ــة  ــاب العدال ــة وغي ــاوزات الأمني ــلطية والتج ــر التس ــن مظاه ــلًا ع ــع، فض ــه المجتم ــي تواج ــة الت والاجتماعي

الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا هــذه الــدول.

3. مظاهر تصدع الدولة الوطنية 

ــع  ــة فــي مرحلــة مــا بعــد »الربي ــد مــن الأقطــار العربي ــة فــي عدي ــة الوطني لقــد ترتــب علــى تصــدع الدول
ــم  ــي رس ــرة ف ــا الكبي ــح تأثيراته ــى الأرج ــا عل ــون له ــوف يك ــرة، س ــات الخط ــن التداعي ــة م ــي« جمل العرب
ملامــح مســتقبل العالــم العربــي. كمــا أن لبعضهــا انعكاســاته علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي)7(. تتمثــل 

ــة فيمــا يلــي: ــة الوطني أهــم تداعيــات تصــدع الدول

ــية، ع 7،  ــات سياس ــة: اتجاه ــي، مجل ــث السياس ــكالية التحدي ــة وإش ــة الوطني ــوم الدول ــد، مفه ــان، محم أمزي  )5(
ص63.  ،2019 برليــن، 

أشــواق عبــاس، أزمــة بنــاء الدولــة العربيــة المعاصــرة: مقاربــة نقديــة لمفهــوم الإصــلاح وإشــكالية التكامــل،   )6(
ــة، 2016(، ص21. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ط1 )بي

حســنين توفيــق، إبراهيــم، النظــم السياســية العربيــة: الاتجاهــات الحديثــة فــي دراســتها، ط2 )بيــروت، مركــز   )7(
ــة، 2008(، ص73. ــدة العربي ــات الوح دراس
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

أ. التفكك الداخلي 

نتيجــة الفشــل فــي بنــاء دولــة وطنيــة قــادرة علــى اســتيعاب التعدديــة المجتمعيــة فــي إطــار هويــة وطنيــة 
جامعــة فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة، بــل ولجــوء النخــب الحاكمــة فــي عديد مــن الــدول إلــى توزيــع الثروة 
ــا لخطــوط الانتمــاءات القبليــة والعشــائرية أو الطائفيــة أو المناطقيــة، اندلعــت حــروب أهليــة  والســلطة وفقً
مدمــرة فــي مرحلــة مــا قبــل »الربيــع العربــي«. وهــي حــروب كانــت لهــا أبعــاد داخليــة وخارجيــة متعــددة 
ــة  ــل موج ــي ظ ــة. وف ــألة الهوي ــة بمس ــة ذات الصل ــة والعرقي ــة والطائفي ــاد الديني ــا الأبع مه ــي مقدَّ ــدة، ف ومعق
»الربيــع العربــي« انزلقــت بلــدان عربيــة عديــدة مثــل ســوريا فــي حــروب أهليــة طاحنــة، تحولــت إلــى حروب 
ممتــدة بســبب تعــدد الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي انخرطــت فــي كل منهــا مــن ناحيــة، وتعثــر 
محــاولات تســويتها سياســيًا حتــى الآن مــن ناحيــة أخــرى. وثمــة ثــلاث ظواهــر تميــز الحــروب الأهليــة فــي 

مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي)8(:
1. إن هــذه الحــروب هــي فــي جانــب منهــا »صراعــات هويــة«، حيــث تتداخــل فــي تشــكيل مســاراتها أســباب 

وعوامــل إثنيــة وطائفيــة ودينيــة وجهويــة علــى نحــو مــا ســبق ذكــره.
ــوى  ــت ق ــث ارتبط ــة«. حي ــروب بالوكال ــى »ح ــرى إل ــة أو بأخ ــت بدرج ــة تحول ــروب المعني ــلَّ الح 2. إن ج
محليــة منخرطــة فيهــا بأطــراف خارجيــة، إقليميــة ودوليــة، تقــدم لهــا الدعــم المــادي والعســكري. وبذلك 
ــاة أو  ــدات الرع ــح وأجن ــة مصال ــى أدوات لخدم ــة إل ــة العملي ــن الناحي ــة م ــراف المحلي ــت الأط تحول
الداعميــن الخارجييــن. ففــي ســوريا تدخلــت كل مــن روســيا وإيــران وحــزب اللــه بشــكل مباشــر وحاســم 
ــض  ــة وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــن تركي ــت كل م ــا قام ــد، فيم ــام الأس ــم نظ ــراع لدع ــي الص ف

ــة بدعــم قــوى وتنظيمــات معارضــة للنظــام. الــدول العربي
ــة فــي إنعــاش مــا يُســمى بـــ »اقتصــاد الحــرب والجريمــة«، وهــو يقــوم علــى  3. أســهمت الحــروب الأهلي
شــبكة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المشــروعة مثــل تهريــب البشــر والســلاح والســيطرة علــى مــوارد 
ــيات  ــية، ومليش ــات سياس ــات وجماع ــاد تنظيم ــذا الاقتص ــي ه ــرط ف ــة وتنخ ــة للدول ــق مملوك ومراف
مســلحة، وعصابــات للجريمــة المنظمــة، وذلــك بغــرض تحقيــق مكاســب اقتصاديــة وماليــة)9(. لذلــك، 
أصبحــت مصالــح هــذه الفئــات مرتبطــة باســتمرار الحــروب الأهليــة، كمــا أصبــح اقتصــاد الحــرب بمنزلة 

ــار فــي ســوريا.  ــي الانهي اقتصــاد مــواز للاقتصــاد الرســمي الــذي يعان

ب. تدمير البنية التحتية

إضافــة إلــى الأعــداد الهائلــة مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن، فقــد ألحقــت عمليــة تصــدع 
الدولــة الوطنيــة بالبنــى والهيــاكل التحتيــة للدولــة الســورية والحــروب الأهليــة الممتــدة دمــارًا هائــلًا. ترتــب 
ــدلات  ــاد مع ــكل ح ــدت بش ــث تزاي ــة، بحي ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــدة المش ــم ح ــك تفاق ــى ذل عل

الأتاشــي، نشــوان، تطــور المجتمــع الســوري 2011/1831، ط1 )بيــروت، أطلــس للنشــر، 2015(،   )8(
.1 6 2 ص

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــع والدول ــن، المجتم ــعد الدي ــم، س إبراهي  )9(
ص39.  ،)1988 العربيــة، 
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الفقــر والبطالــة وبخاصــة فــي صفــوف الشــباب، وأصبحــت قطاعــات واســعة مــن الســكان تفتقــر إلــى الحــد 
الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة، ولا تســتطيع العيــش مــن دون الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية، 
ــة  ــيما أن جائح ــاعدات، ولا س ــى مس ــة إل ــي حاج ــوا ف ــكان بات ــن الس ــة م ــي المئ ــن 21 ف ــر م ــث إن أكث حي
ــق  ــى تمزي ــة إل ــروب الأهلي ــا أدت الح ــة. كم ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــن المش ــت م ــد فاقم ــا ق كورون
ــة  ــة وعرقي ــس قبلي ــى أس ــة عل ــات الهوي ــن صراع ــت م ــا عمق ــث إنه ــات، حي ــي للمجتمع ــيج الاجتماع النس
ــة  ــترك. وإضاف ــش المش ــرص العي ــم وف ــى قي ــة عل ــا الكارثي ــا تداعياته ــات له ــي صراع ــة، وه ــة وطائفي وديني
ــادة  ــة للــدول المعنيــة، حيــث أدت إلــى زي إلــى ذلــك، أثــرت الحــروب الأهليــة علــى الهيــاكل الديموغرافي
حــادة فــي أعــداد النازحيــن داخــل الدولــة واللاجئيــن إلــى دول أخــرى، وهــو مــا خلــق مشــكلات جديــدة 
ــان والأردن، حيــث أصبــح  لــدول مجــاورة، تعانــي فــي الأصــل مــن ضعــف مواردهــا وإمكانياتهــا مثــل لبن
يتعيــن عليهــا تلبيــة حاجــات ســكانها مضافًــا إليهــا حاجــات ملاييــن اللاجئيــن، وذلــك فــي ظــل محدوديــة 
الدعــم المقــدم لهــا ســواء مــن قبــل دول أو منظمــات دوليــة لمســاعدتها علــى اســتيعاب هــؤلاء اللاجئيــن. 
وفــي ضــوء مــا ســبق، فقــد أصبحــت عمليــة إعــادة الإعمــار فــي مرحلــة ما بعــد الصــراع تمثــل هاجسًــا كبيــرًا، 
وذلــك بافتــراض حــل هــذه الصراعــات، حيــث إنهــا تحتــاج إلــى موازنــات ماليــة هائلــة، وإلــى مؤسســات 

وهيئــات وطنيــة قــادرة علــى تبنــي وتنفيــذ خطــط وبرامــج جــادة لإعــادة الإعمــار)10(. 

 ج. الاختراق الخارجي 

ــل  ــا قب ــة م ــي مرحل ــي ف ــم الخارج ــاه العال ــافًا اتج ــم انكش ــق العال ــر مناط ــن أكث ــة م ــة العربي ــد المنطق تع
ــم  ــع. حيــث ل ــات هــذا الربي ــراق الخارجــي للمنطقــة فــي ظــل تداعي ــد تعاظــم الاخت ــي«. وق ــع العرب »الربي
يعــد الأمــر مجــرد نظــم حاكمــة مرتبطــة بقــوى خارجيــة، بــل إن هنــاك دولًا عربيــة أصبحــت تشــكل ســاحات 
لحــروب بالوكالــة. كمــا أصبحــت مصائــر هــذه الــدول مرتبطــة بطبيعــة الحســابات والتوازنــات بيــن القــوى 
ــة  ــة ودولي ــراف إقليمي ــت أط ــال، انخرط ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــي صراعاته ــة ف ــة المنخرط ــة والدولي الإقليمي
عديــدة فــي الصــراع فــي ســوريا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وأصبحــت محــاولات تســوية الأزمــة 
الســورية مرتبطــة بجهــود الأمــم المتحــدة )مســار جنيــف( مــن ناحيــة، وأدوار كل مــن روســيا وإيــران وتركيــا 
)مســارا أســتانا وسوتشــي( مــن ناحيــة أخــرى)11(. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد تدخلــت أطــراف إقليميــة ودوليــة 

مثــل تركيــا وفرنســا وإيطاليــا وروســيا. 
ــام النظــام باســتخدام  ــى قي ــدأت الاحتجاجــات العامــة ضــد نظــام الأســد ســلمية، ولكــن نظــرًا إل لقــد ب
ــت  ــت تحول ــرور الوق ــع م ــلح. وم ــل المس ــى العم ــورة إل ــت الث ــن، انتقل ــد المحتجي ــة ض ــوة المفرط الق
ــدة،  ــة عدي ــراف محلي ــا أط ــت فيه ــة انخرط ــروب أهلي ــرى لح ــل بالأح ــة ب ــرب أهلي ــاحة لح ــى س ــوريا إل س
كمــا تدخلــت فيهــا أطــراف إقليميــة ودوليــة، لــكل منهــا أجندتــه وحســاباته، فقــد تدخلــت دول وتنظيمــات 
ــل  ــه عســكريًا لدعــم نظــام الأســد، فيمــا تدخلــت دول أخــرى مث ــران وروســيا وحــزب الل ــل إي مســلحة مث

بدرخــان، عبــد الوهــاب، الانقســامات المذهبيــة والتوتــرات الطائفيــة فــي الواقــع العربــي المعاصــر، الأســباب   )10(
ــدد 144، 2010، ص43.  ــة، الع ــؤون عربي ــة ش ــات، مجل والتداعي

الشــرجبي، عــادل، أزمــة الدولــة فــي الوطــن العربــي، ط1 )بيــروت، مركز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(،   )11(
ص52. 
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تركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول العربيــة لدعــم قــوى وفصائــل معارضــة للنظــام، الأمــر 
الــذي جعــل الحــرب الأهليــة فــي ســوريا حربًــا بالوكالــة. وفــي ظــل هــذا الوضــع، بــدأت الدولــة الســورية 
بالتصــدع، حيــث إنــه خــلال الفتــرة مــن عــام 2013 حتــى عــام 2017، فقــد النظــام الســوري ســيطرته علــى 
ــمها  ــرت اس ــي غي ــرة« الت ــة النص ــش« و»جبه ــم »داع ــاب تنظي ــك لحس ــورية، وذل ــة الس ــم الدول ــم إقلي معظ
لاحقًــا إلــى »هيئــة تحريــر الشــام«، وغيرهــا مــن الفصائــل والتنظيمــات الجهاديــة المســلحة، و»قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة«. وفــي هــذا الســياق، تداعــت أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وفقــدت قدرتهــا علــى تقديــم الســلع 
ــي  ــن ف ــن نازحي ــا بي ــوريا م ــكان س ــف س ــن نص ــر م ــل أكث ــا جع ــوري، م ــن الس ــة للمواط ــات العام والخدم
الداخــل أو لاجئيــن فــي الخــارج)12(. بــدأ ميــزان القــوى علــى الأرض يميــل تدريجيًــا لمصلحــة نظــام الأســد 
بــدءًا مــن عــام 2016، حيــث إن التدخــل العســكري المباشــر مــن جانــب كل مــن روســيا وإيــران وحــزب 
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــش« والت ــم »داع ــتهدفت تنظي ــي اس ــرب الت ــا أن الح ــام، كم ــقوط النظ ــال دون س ــه ح الل
أطــراف إقليميــة ودوليــة عديــدة انتهــت بهزيمتــه، مكنــت نظــام الأســد مــن فــرض ســيطرته علــى مزيــد مــن 
الأراضــي الســورية. كمــا حــدث تحــول واضــح فــي مواقــف كثيــر مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة اتجــاه 
النظــام. حيــث إن الــدول التــي كانــت تجعــل رحيــل الأســد شــرطا لأي تســوية سياســية فــي ســوريا، مثــل 
ــرت مــن مواقفهــا بخصــوص هــذه  ــة وغيرهــا، غي ــات المتحــدة الأميركي ــا وفرنســا والســعودية والولاي تركي
ــة المتحــدة والبحريــن وغيرهمــا، أعــادت  ــة مثــل الإمــارات العربي ــل إن بعــض الــدول العربي المســألة)13(. ب
فتــح ســفاراتها فــي دمشــق. ثــم جــاء الانســحاب العســكري الأميركــي مــن ســوريا، والغــزو التركــي المتكــرر 

لشــمال البــلاد خــلال عامــي 2019 و2020 ليضيفــا أبعــادًا جديــدة إلــى خارطــة الصــراع فــي ســوريا)14(.
ــل  ــي ظ ــة ف ــدع، وبخاص ــن التص ــة م ــورية لحال ــة الس ــت الدول ــورات، تعرض ــذه التط ــوء كل ه ــي ض وف
ــن  ــزاء م ــى أج ــيطر عل ــزال تس ــي لا ت ــلحة الت ــة المس ــل المعارض ــام وفصائ ــن النظ ــة بي ــامات العميق الانقس
الأراضــي الســورية، فضــلًا عــن تدميــر البنيــة التحتيــة للدولــة بســبب الحــروب، وتفاقــم مشــكلة النازحيــن 
واللاجئيــن، واســتمرار مطالــب قســم مــن أكــراد ســوريا بتطبيــق الفدراليــة فــي البــلاد بمــا يضمــن تأســيس 
كيــان فدرالــي لهــم، وهــو أمــر مرفــوض مــن النظــام، كمــا ترفضــه تركيــا بشــدة)15(. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
التبايــن فــي مواقــف وأجنــدات الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة فــي مســارات الصــراع الســوري، ومــن 
أبرزهــا روســيا وتركيــا وإيــران والولايــات المتحــدة الأميركيــة وإســرائيل، قــد حــال دون التوصــل إلــى تســوية 
سياســية عبــر مســارات جنيــف وأســتانا وسوتشــي)16(، مــا يعنــي أن الصــراع قــد يســتمر لبعــض الوقــت، ولــو 

بوتيــرة أقــل حــدة.

إبراهيم، سعد الدين، المجتمع والدولة في الوطن العربي)مرجع سابق(، ص152.   )12(
)13( Timothy Mitchell, the limits of the State, American Political Science Review, Vol 85, 

Issue 1, 1991, P: 51 

ــورة،  ــى الث ــان إل ــيس الكي ــن تأس ــورية، م ــية الس ــاة السياس ــي الحي ــل ف ــن، مدخ ــمس الدي ــي، ش الكيلان  )14(
ص83.   ،)2017 للأبحــاث،  العربــي  المركــز  ط1)بيــروت، 

طارق، حسن، الدولة الوطنية بعد الثورات، مجلة: سياسات عربية، قطر، ع 9، 2014، ص93.  )15(
السبعاوي، فهد عباس، العلاقات السورية الأمريكية)مرجع سابق(، ص131.  )16(
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4. أسباب تصدع الدولة الوطنية 

إذا كانــت أزمــة الدولــة الوطنيــة فــي العالــم العربــي تعــود إلــى مرحلــة نشــأتها المرتبطــة بحقبــة الاســتعمار 
الغربــي وتســويات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى علــى نحــو مــا ســبق ذكــره. فــإن العديــد مــن الــدول 
العربيــة عبــارة عــن كيانــات مصطنعــة بفعــل سياســات القــوى الاســتعمارية التــي قامــت علــى أســاس تجزئــة 
بعــض المناطــق، وتجميــع مناطــق أخــرى فــي كيانــات أكبــر، واقتطــاع أجــزاء مــن دول وضمهــا لــدول أخرى، 
ورســم الحــدود بيــن عديــد مــن الــدول، وذلــك وفــق مصالحهــا وليــس وفــق معطيــات الجغرافيــا والتاريــخ 
وحقائــق الواقــع الاجتماعــي والثقافــي. الأمــر الــذي ســاهم فــي خلــق وتعميــق مشــكلات الحــدود والأقليات 
فــي المنطقــة العربيــة)17(. وتمثــل اتفاقيــات »ســايكس - بيكــو« خيــر دليــل علــى دور القــوى الاســتعمارية فــي 
النشــأة المشــوهة للدولــة الوطنيــة فــي عديــد مــن الحــالات. لكــن إذا كانــت أزمــة الدولــة الوطنيــة فــي العالــم 
ــا  ــي، فإنه ــتعمار الغرب ــة الاس ــل مرحل ــي ظ ــأتها ف ــروف نش ــا بظ ــم منه ــب مه ــي جان ــت ف ــد ارتبط ــي ق العرب
اســتمرت، بــل تفاقمــت فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. حيــث أخفقــت النخــب الحاكمــة بدرجــات متفاوتــة 
ــتيعاب  ــى اس ــادرة عل ــون ق ــث تك ــرعية، بحي ــة والش ــية والفاعلي ــع بالمؤسس ــة تتمت ــيس دول وطني ــي تأس ف
ــة،  ــة جامع ــة وطني ــار هوي ــي إط ــة( ف ــة والجهوي ــة والقبلي ــة والعرقي ــة والمذهبي ــة )الديني ــة المجتمعي التعددي
ــون  ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــة وحق ــادئ المواطن ــل مب ــي ظ ــتوعبها ف ــل تس ــة ب ــات الفرعي ــي الهوي لا تلغ
والتســامح الدينــي والفكــري والسياســي. لكــن بصــرف النظــر عــن التوجهــات والشــعارات الأيديولوجيــة، 
فقــد تبنــت النخــب الحاكمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال نهجًــا يقــوم علــى المزاوجــة بيــن أربعــة مســالك 
مــن أجــل ضمــان اســتمرارها فــي الســلطة)18(. فقــد كان لهــذه المســالك كبيــر الأثــر فــي تعميــق أزمــة الدولــة 
الوطنيــة، وهــو مــا ســاهم فــي تصدعهــا علــى نحــو ســريع فــي ظــل تفاعــلات »الربيــع العربــي« وتداعياتــه 

علــى الدولــة الســورية، والمتمثلــة بمــا يلــي: 

أ. احتكار السلطة والثروة

لقــد حرصــت النخــب الحاكمــة فــي أغلــب الــدول العربيــة علــى تكريــس مبــدأ احتــكار الســلطة والثــروة. 
ــاء الأجهــزة والمؤسســات التــي ترســخ الحكــم الســلطوي  لذلــك، فقــد انصــب اهتمامهــا الرئيــس علــى بن
ــن  ــزز م ــذي يع ــو ال ــى النح ــة عل ــة الوطني ــات الدول ــزة ومؤسس ــاء أجه ــس بن ــام، ولي ــة للنظ ــة الأمني والقبض
ــة  ــة والعرقي ــة والطائفي ــم الديني ــف انتماءاته ــا بمختل ــع مواطنيه ــدى جمي ــرعيتها ل ــة وش ــذه الدول ــة ه فاعلي
والقبليــة)19(. وبســبب ذلــك، فقــد حــدث نــوع مــن التماهــي بيــن الدولــة والســلطة الحاكمــة أو بيــن الدولــة 
وشــخص الحاكــم. حيــث صــارت الدولــة لا تتمتــع باســتقلالية حقيقيــة عــن شــخص الحاكــم والــذي مــن 
المفتــرض فيــه أنــه يمــارس ســلطة الدولــة فــي إطــار الدســتور والقانــون مــن دون أن يمتلكهــا. كمــا أصبــح 

ــز  ــروت، مرك ــة، ط1 )بي ــة والخارجي ــل الداخلي ــة: العوام ــة العربي ــات الأهلي ــن، النزاع ــن الباحثي ــة م مجموع  )17(
دراســات الوحــدة العربيــة، 1991(، ص182. 

ــدات،  ــورات عوي ــروت، منش ــاس، ط3 )بي ــا الي ــاس حن ــة: الي ــية، ترجم ــلطة السياس ــار، الس ــام لابي ــان ولي ج  )18(
ص52.  ،)1977

بدرخــان، عبــد الوهــاب، الانقســامات المذهبيــة والتوتــرات الطائفيــة فــي الواقــع العربــي المعاصــر )مرجــع   )19(
ــابق(، ص62.  س
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ــولاءات  ــى ال ــاس عل ــد بالأس ــة يعتم ــزة الدول ــم وأجه ــات الحك ــي مؤسس ــة ف ــب الرئيس ــد للمناص التجني
ــة، وظــف فــي  ــة والجهوي ــة والطائفي ــة والقبيل ــة القائمــة علــى الانتمــاءات العائلي ــط الأولي السياســية والرواب
ــة  ــة ومؤسســاتها معروف ــة كمــا أصبحــت أجهــزة الدول ــة معين ــات اجتماعي ــح فئ ــام الأول لخدمــة مصال المق
بولائهــا للســلطة)20(. وفــي هــذا الســياق، فقــد جســدت تجربــة كل مــن الأســد )الأب والابــن( فــي ســوريا 
هــذه الظاهــرة بوضــوح. حيــث أصبحــت المناصــب الرئيســة التــي تمثــل مفاتيــح الســلطة ومراكــز القــرار، 
تتركــز فــي يــد الرئيــس وعائلتــه وأبنــاء عشــيرته أو قبيلتــه أو طائفتــه. كمــا أن احتــكار الســلطة اعتمــادًا علــى 
المؤسســات القمعيــة قــد عــزز مــن احتــكار الثــروة، وذلــك مــن خــلال شــبكة واســعة لمــا بــات يُعــرف بـــ 

ــة.  ــي رســختها الأنظمــة المعني ــة الت ــات الزبائني »اقتصــاد المحاســيب« والعلاق

ب. البيروقراطية والفساد الإداري 

أفضــت سياســات النخــب الحاكمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال إلــى إصابــة الدولــة الوطنيــة بحالــة 
مــن التضخــم والترهــل، وبخاصــة فــي ظــل مــا شــهدته عقــود الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات مــن 
ــي إنشــاء الأجهــزة والمؤسســات  ــى القطــاع العــام، والتوســع ف ــد عل القــرن الماضــي مــن الاعتمــاد المتزاي
الحكوميــة التــي تمثــل عصــب الجهــاز عــن التــزام الحكومــات بالبيروقراطــي للدولــة، فضــلًا تقديــم حــزم 
مــن الدعــم للمواطنيــن، والتزامهــا كذلــك بتعييــن الخريجيــن. وقــد ترتــب علــى هــذا الوضــع انتشــار الفســاد 
فــي أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وبخاصــة فــي ظــل الممارســات الســلطوية للنظــم الحاكمــة، وغيــاب آليــات 
فعالــة للشــفافية والمســاءلة والمحاســبة. وقــد تعاظــم هــذا الفســاد لدرجــة أنــه تحــول فــي كثيــر مــن الحالات 
إلــى فســاد مؤسســي )مأسســة الفســاد(، وبخاصــة فــي ظــل التوجــه نحــو الأخــذ بسياســات مشــوهة للانفتــاح 
الاقتصــادي والخصخصــة منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين)21(. ونتيجــة لمــا ســبق، فقــد أصبحــت الدولــة فــي 
ــك  ــلطية، لا تمتل ــة، تس ــة متضخم ــا دول ــالات بأنه ــن الح ــر م ــي كثي ــف ف ــتقلال توص ــد الاس ــا بع ــة م مرحل
ــية،  ــا المؤسس ــف قدراته ــن ضع ــم م ــب الأع ــي الأغل ــي ف ــم، وتعان ــخص الحاك ــن ش ــة ع ــتقلالية حقيقي اس
ــي  ــة ف ــوم الدول ــوخ مفه ــال دون رس ــره ح ــك وغي ــاتها. وكل ذل ــا ومؤسس ــي أجهزته ــاد ف ــراء الفس واستش
الوعــي الجمعــي لمواطنيهــا، ولا ســيما أنــه أفقدهــا الفاعليــة والشــرعية، بمعنــى قدرتهــا علــى أداء وظائفهــا 
التقليديــة بكفــاءة، ونجاحهــا فــي اســتقطاب الــولاء الأســمى لمواطنيهــا)22(. ولذلــك، لــم تســتطع فــي كثيــر 

مــن الحــالات أن ترســخ مــن شــرعيتها كدولــة وطنيــة. 

ج. عدم التوازن العرقي والطائفي 

 فــي كثيــر مــن الحــالات لجــأت النخــب الحاكمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال إلــى ممارســة أنــواع 
مــن التمييــز السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي ضــد فئــات مــن المجتمــع اســتنادًا إلــى خطــوط 

بلقزيــز، عبــد الإلــه، أزمــة الشــرعية فــي النظــام السياســي العربــي، ملــة: المســتقبل العربــي، بيــروت، ع 378،   )20(
آب/ أغســطس، 2010، ص117.

حســن لطيــف، كاظــم الزبيــدي، الدولــة ومســتقبل التنميــة فــي الوطــن العربــي، ط2 )عمــان، مؤسســة الــوراق،   )21(
ص192.  ،)2006

أشواق عباس، أزمة بناء الدولة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص73.  )22(
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الانتمــاء العرقــي أو الطائفــي أو القبلــي، وجعلــت مــن ذلــك أحــد آليــات ضمــان اســتمرارها فــي الســلطة. 
فعلــى ســبيل المثــال، اســتند نظــام الأســد )الأب والابــن( فــي ســوريا إلــى الطائفــة العلويــة وقــام بتهميــش 
الســنة الذيــن يشــكلون الأغلبيــة. وقــد ســاهمت ممارســات النظــام الحاكــم بشــأن إقصــاء وتهميــش أقليــات 
عرقيــة وطائفيــة ودينيــة، بــل وتهميــش الأغلبيــة فــي بعــض الحــالات، فــي خلــق أرضيــات ملائمــة لظهــور 
ــة لــدى مجتمعهــا،  ــر مــن الحــالات بشــرعية حقيقي ــة فــي كثي ــع الدول ــة. فبســبب عــدم تمت صراعــات الهوي
انتعشــت الهويــات الفرعيــة وتمــددت بحيــث أصبحــت تشــكل تحديًــا للدولــة ســواء مــن أســفل )الانتمــاءات 
الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة(، أو مــن أعلــى )حــركات الإســلام السياســي التــي ترفــض الدولــة الوطنيــة وتطرح 
شــعارات الدولــة الإســلامية والأمــة الإســلامية()23(. وقــد تصاعــدت صراعــات الهويــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
»الربيــع العربــي« بســبب تصــدع الدولــة ذاتهــا علــى نحــو مــا حــدث فــي ســوريا، ولجــوء الســلطات الحاكمــة 
ــة فــي  ــة والقبيلــة والجهوي ــر الــدول إلــى توظيــف الانتمــاءات الطائفي وبعــض الفاعليــن المســلحين مــن غي

الصراعــات الأهليــة)24(.

د. تبعية الخارج للهيمنة على الداخل

اتجــه النظــام الحاكــم فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال للارتبــاط بقــوى خارجيــة فاعلــة ومؤثــرة فــي النظــام 
ــة  ــورات مرحل ــاءت تط ــد ج ــلطة. وق ــي الس ــتمرار ف ــتراتيجيته للاس ــد اس ــك أح ــن ذل ــل م ــي، وجع الدول
الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا لتعــزز مــن هــذه الظاهــرة. فخــلال فتــرة الحــرب البــاردة شــمل التنافــس بيــن 
ــت  ــث كان ــة، حي ــة العربي ــة، المنطق ــدة الأميركي ــات المتح ــوفياتي، والولاي ــاد الس ــن، الاتح ــن العظميي القوتي
ــة  ــت الفرص ــوفياتي، أصبح ــاد الس ــكك الاتح ــاب تف ــي أعق ــس. وف ــذا التناف ــة له ــاحات الرئيس ــدى الس إح
مواتيــة لتمــدد الــدور الأميركــي فــي المنطقــة. لكــن فــي مرحلــة تاليــة عــادت روســيا الاتحاديــة لتعــزز مــن 
ــا  ــت تاريخيً ــد ارتبط ــن(، ق ــد الأب والاب ــوريا الأس ــل )س ــت دول مث ــي. وإذا كان ــم العرب ــي العال ــا ف نفوذه
ــدة ارتبطــت بعلاقــات وثيقــة مــع  ــة أخــرى عدي ــة، فــإن دولًا عربي بالاتحــاد الســوفياتي ثــم روســيا الاتحادي
الولايــات المتحــدة الأميركيــة وبعــض القــوى الغربيــة الأخــرى. وقــد ســاهم ذلــك فــي تعميــق تبعيــة الدولــة 
العربيــة للخــارج، بحيــث أصبــح لهــا أبعادهــا الاقتصاديــة والماليــة والأمنيــة والعســكرية، وبذلــك تحولــت 
إلــى تبعيــة بنيويــة بامتيــاز)25(. وفــي كثيــر مــن الحــالات أصبحــت النظــم العربيــة الحاكمــة علــى قناعــة بــأن 
ــة فاعلــة ومؤثــرة فــي النظــام الدولــي،  اســتمرارها فــي الســلطة مرهــون بطبيعــة علاقاتهــا مــع قــوى خارجي
ــة  ــر ممــا هــو مرتبــط بمــدى شــرعيتها لــدى شــعوبها. وفــي هــذا الســياق، فقــد اســتمرت القــوى الغربي أكث
ــة  ــت مرتبط ــا دام ــلطية م ــة تس ــاندة لأنظم ــم والمس ــدم الدع ــي تق ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــة الولاي وبخاص
ــوق  ــة وحق ــادئ الديمقراطي ــت بمب ــا ضح ــى أنه ــة. بمعن ــة العربي ــي المنطق ــا ف ــنطن ومصالحه ــداف واش بأه

ــة ونفوذهــا فــي المنطقــة.  ــة والأمني الإنســان لحســاب مصالحهــا الاقتصادي

أحميــن، عبــد الحكيــم، الهويــات الافتراضيــة فــي المجتمعــات العربيــة، ط1 )الربــاط، دار الأمــان، 2017(،   )23(
ص49.

قدري، جميل، الأزمة السورية الجذور والآفاق، ط1 )بيروت، دار الفارابي، 2019(، ص153.  )24(
مجموعــة مــن الباحثيــن، أزمــة الدولــة فــي الوطــن العربــي، ط2 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   )25(

ص32.  ،)2012
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ه. الاصطفاف المذهبي 

بــدأ جــدار الثقــة بالتصــدّع مذهبيًــا، حيــث بــرزت الطائفيــة عاريــة، عنــد مجابهــة الأغلبيــة الســنيّة بطريقتيــن 
: مختلفين

1. ضمــان ولاء العســكريين منهــم وإشــراكهم فــي أعمــال الحكومــة مــن خــلال تســخيرهم وربــط مصالحهــم 
ــدى  ــة( وحكرهــا علــى هــؤلاء لم ــة الأركان ـ وزارة الخارجي ــاع ـ رئاس ــف )وزارة الدف الشــخصية بالوظائ
الحيــاة، ومنــح المدنييــن صفــات حزبيــة فــي القيــادة القطريــة والقوميــة لحــزب البعــث الــذي كان يقــود 
الدولــة والمجتمــع لمصلحــة ســلطة النظــام الاســتبدادية الحقيقيــة وجوهــر الحكــم الطائفــي الوراثــي)26(.

2. مواجهــة النخــب والتيــارات المتعلّمــة والمثقفــة فــي المجتمــع المدينــي وحــل النقابــات المهنيــة الحــرة 
والمنتخبــة، حيــث تمحــور الهــدف، النيّــل مــن حالــة التَديّــن التقليديــة العامــة بيــن النــاس، ومــن جانــب 
ــة أو  آخــر عــزل حركــة الإخــوان المســلمين وقطــع صلــة حراكهــم الدعــوي، ســواء فــي بيئاتهــم التقليدي
ــم  ــر وتجري ــل والتدمي ــم بالقت ــي مواجهته ــري، وبالتال ــل الس ــم للعم ــام ودفعه ــي الع ــم المجتمع حراكه
الانتســاب إليهــم قانونًــا، فــي اعتقــاد خاطــئ مــن النظــام بــأنّ عــام 1982 ســيكون نهايــة وجــود الجماعــة 
ــم  ــم دول الإقلي ــي معظ ــط ف ــي، ينش ــم عالم ــو تنظي ــم ه ــأنّ التنظي ــدرك ب ــو م ــى الأرض، وه ــي عل الفعل
ــفّ  ــذا اصط ــة، وهك ــي المنطق ــة ف ــراع الأنظم ــق بص ــة، يتعلّ ــباب مختلف ــم لأس ــى الدع ــاور، ويلق المج
الشــعب الســوري مذهبيًــا، أمــام واقــع انهيــار تــام للثقــة المســتندة علــى دعائــم الوطنيــة، مــن خــلال إنهــاء 
الحيــاة السياســية فــي البلــد وفــق مــا كان ســائدًا مــن قَبــل، خــلال الانتــداب الفرنســي وفــي عقــب خروجــه 
والبــدء باســتدعاء عناصــر التاريــخ التناحــري الدمــوي منــذ أكثــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام مــن الصــراع 
علــى الــولاءات، فالطائفيّــة مــن أكثــر الأســباب التــي أدّت إلــى ترســيخ الشــرخ المجتمعــي فــي ســوريا)27(. 
لهــذا، فــإنَّ التدخــل الإيرانــي فــي دعــم النظــام ومواجهــة الثــورة الســلمية عــام 2011، جــاء مبكــرًا وعنيفًا، 
فــي مســعى مــن حكــم ولايــة الفقيــه للعمــل علــى ديمومــة الحكــم فــي ســوريا فــي حالتــه الطائفيــة منــذ 
أنْ تأسســت العلاقــة بينهمــا، عنــد انتقــال الخمينــي مــن باريــس إلــى طهــران لاســتلام الحكــم، وتحــدّدت 
ملامــح العلاقــة بالقطيعــة مــع عــراق صــدام حســين والانحيــاز التــام لإيــران، عنــد انــدلاع الحــرب بيــن 
البلديــن فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 1980. وتطــورت حلقــات الرابطــة المذهبيــة وأصبحــت أكثــر صلابــة 
هــا فــي الحــرب فــي مواجهــة  مــن خــلال حشــد إيــران للميليشــيات الشــيعية مــن مختلــف حواضنهــا وزجَّ
ــا أهليــة، وكان لتدخــل حــزب اللــه المؤشــر  الشــعب الســوري، وخاصــة فــي الــدول التــي شــهدت حروبً
ــة  ــت رهين ــي أصبح ــات الت ــدول والحكوم ــى ال ــت عل ــد تغوّل ــران ق ــأنّ أذرع إي ــك، ب ــل الش ــذي لا يقب ال
سياســات إيــران فــي الشــرق الأوســط، أعقبــه فــي المقابــل، توجّــه أفــراد وجماعــات مــن مختلــف دول 
العالــم، بهــدف نصــرة أهــل الســنة والجماعــة، فــي مــا كانــت تســمى بـ)جبهــة النصــرة(، جــرى الأمــر كلــه 
بتســهيل مــن معظــم دول الإقليــم، وخاصــة تركيــا، حيــث كانــت حصيلــة الصــراع التآمــري، ظهــور تنظيــم 
)داعــش( الإرهابــي بهــذه القــوة والتمــدّد، حتــى شــملت ســطوته مســاحات واســعة فــي كل مــن ســوريا 
ــة  ــت الجمهوري ــذا نجح ــة، وبه ــى الرق ــل إل ــن الموص ــنة م ــل الس ــر أه ــي حواض ــزت ف ــراق، وتركّ والع
ــوى  ــقوط، بدع ــن الس ــه م ــتهداف ومنع ــن الاس ــدي م ــام الأس ــد النظ ــي تحيي ــرى ف ــرة أخ ــلامية م الإس

أشواق، عباس، أزمة بناء الدولة العربية المعاصرة )مرجع سابق(، ص77.  )26(
قدري، جميل، الأزمة السورية الجذور والآفاق )مرجع سابق(، ص118.  )27(
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ــة  ــة والمذهبي ــات الديني ــان ولاء الأقلي ــى ضم ــام عل ــل النظ ــلامية)28(. وعم ــة الإس ــم الدول ــة تنظي مواجه
ــواء  ــمولي، س ــام الش ــن النظ ــزءًا م ــيحيون ج ــح المس ــعى ليصب ــوري؛ س ــم الدكتات ــورة الحك ــع ص لتلمي
مــن خــلال ضمــان ولاء رجــال الكنيســة أو تســليم بعضهــم مناصــب فــي حــزب البعــث أو تخصيصهــم 
بــوزارات ووظائــف حكوميّــة، وكذلــك عمــل علــى تماهــي الطائفــة الإســماعيلية مــع العلويــة مــن حيــث 
ــا  ــة به ــازات مخصوص ــة امتي ــة الدرزي ــن للطائف ــن ضم ــي حي ــازات، ف ــب والامتي ــد المناص ــكل وتقلُّ الش
فــي الحــزب والجيــش والحكومــة، لإشــراك معظــم الطوائــف مــن خــلال قائمــة جبهــة البعــث التقدّميــة 
وهوامــش قوائمهــا الســوداء لضمــان مقاعــد فــي مجلــس الشــعب الصــوري، لإضفــاء التعدديّــة الشــكليّة 
ــان. وعلــى الرغــم مــن تقاطــع المصالــح الشــخصية  علــى المؤسســات الرديفــة لنظــام الاســتبداد والطغي
ــة  ــب وطائف ــة كل مذه ــق خصوصي ــي وف ــعور الطائف ــة، إلا أنَّ الش ــة الحاكم ــع الطائف ــة م ــة والفئوي الفردي
ــة  ــة المنبثق ــى الثق ــم عل ــس قائ ــع متجان ــس لمجتم ــم تؤس ــائد، ول ــو الس ــح ه ــي أصب ــا التاريخ وتقوقعه
ــة فــي  ــدة، منعزل ــورة الســورية محاي ــذه الطوائــف خــلال الث ــت ه ــي الجامــع)29(. بقي عــن الانتمــاء الوطن
جزرهــا، يكتنفهــا التقلّــب بيــن ولاء ســلبي مــع النظــام أو المشــاركة إلــى جانــب النظــام مــن خــلال تجنيــد 
ــوران،  ــهل ح ــل وس ــكلان جب ــا تش ــا، وهم ــا درع ــن جارته ــأى م ــي من ــويداء ف ــت الس ــث بقي ــا، حي أبنائه
فيمــا بقيــت بعــض حــارات دمشــق، التــي يغلــب عليهــا الطابــع المســيحي، بمعــزل عــن حــارات خاصــرة 
دمشــق وريفهــا، بينمــا تخلّفــت الســلمية عــن نصــرة حمــص وريفهــا، والحــال ينطبــق علــى حلــب، حيــث 
ــدى ســلطة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. تنامــى  ــة ل ــة والوكال أودع النظــام بعــض حاراتهــا برســم الأمان
الشــعور بالمناطقيــة وفــق التقســيمات الإداريــة، وأصبحــت المناطقيــة أساسًــا للشــعور بالانتمــاء الوطنــي، 
ــمولي،  ــتبدادي الش ــم الاس ــه الحك ــذي كرّس ــديد ال ــزي الش ــم المرك ــد الحك ــول أم ــن ط ــم م ــى الرغ عل
لنظــام قائــم علــى الاســتعباد والاســترقاق، فالانتمــاء المناطقــي أصبــح أكثــر دلالــة علــى المــكان عندمــا 
ــدة وتــرك خلفــه مســاحات واســعة تشــمل محافظــات  انســحب جيــش النظــام إلــى مناطــق ســوريا المفي
ــام 2012،  ــة ع ــي البداي ــورة ف ــن الث ــردي ع ــود الك ــق الوج ــزل مناط ــرات، لع ــرق الف ــة ش ــة وخاص كامل
وكذلــك لترتيــب تمــدّد تنظيــم )داعــش( عــام 2014، فــي محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، بمحــاذاة الحــدود 
ــران. إلا  ــوده إي ــذي تق ــيعي ال ــور الش ــات المح ــذًا لسياس ــار تنفي ــل والأنب ــي الموص ــي محافظت ــة ف العراقي
ــل بالتحالــف الغربــي الأميركــي، تمكّــن مــن إدارة الصــراع بعــد التخلّــص مــن  أنَّ الجهــد الدولــي المتمثّ
ــة فــي حــلٍّ  ــوّات ســوريا الديمقراطي داعــش فــي مناطــق نفــوذه، بجعــل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وق
مــن التكاليــف التــي قــد فرضتهــا الاتفاقــات الســابقة مــع النظــام وراعيتــه إيــران، فــي مــا يشــمل مــا يســمى 
ــة نفســها علــى تحــركات  »كوردســتان ســوريا« ومناطــق شــرق الفــرات، وفــي المقابــل فرضــت المناطقيّ
ــه  ــدول الداعمــة ل ــت ال ــة محــددة، وكان ــل يعمــل ضمــن جغرافي ــح كل فصي الجيــش الحــر. بحيــث أصب
تحــدّد تلــك التكتيــكات. ولــم تؤســس لاســتراتيجية شــاملة متكاملــة حتّــى يتــم إســقاط النظــام لأســباب 
ــي المســتتر الــذي يمثّلــه كل  ــة وأمــن إســرائيل، وكذلــك الصــراع المذهب ــح الدولي ــق بالمصال ــرة تتعلّ كثي
مــن تركيــا وإيــران، علــى الرغــم مــن اتفاقهمــا علــى منــع قضيــة الشــعب الكــردي فــي ســوريا مــن التطــور 
باتجــاه الحــل. كمــا جــاء التدخــل الروســي فــي المعــارك لمصلحــة النظــام عــام 2015 إلــى بــروز وتقاطــع 

ديب، كمال، تاريخ سورية المعاصر، ط2 )بيروت، دار النهار للنشر، 2012(، ص72.  )28(
ــتقبل  ــة: المس ــرة، مجل ــة المعاص ــات العربي ــي المجتمع ــاء ف ــة والانتم ــكالية الهوي ــعد، إش ــي أس ــة، عل وطف  )29(

2002، ص103.  بيــروت،   ،282 العــدد  العربــي، 



75

مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

مصالــح الــدول الإقليميــة إلــى الســطح، مــن خــلال مــا تســمى بالمصالحــات والمقايضــات)30(. وبالنتيجــة 
ــي  ــؤ روس ــا بتواط ــن تركي ــد تمكي ــة بع ــية، وخاص ــا الجيوسياس ــذ ملامحه ــوذ تأخ ــق النف ــت مناط أصبح
ــلال  ــي احت ــحاب، وبالتال ــب( بالانس ــي )ترام ــس الأميرك ــن الرئي ــر( م ــى )تويت ــبوهة عل ــدات مش وتغري
مناطــق غــرب كوردســتان )عفريــن/ كــورد بــاغ، كــرى ســبي/ تــل أبيــض، ســرى كانيــه/ رأس العيــن(. 
ومــن الجديــر ذكــره اختفــاء الجيــش الحــر مــن الســاحة بعــد التآمــر الإقليمــي والدولــي، وتخلّــي مــا كان 
ــلاف  ــد للائت ــي( العائ ــش الوطن ــه بـ)الجي ــتُعيض عن ــث اس ــه، حي ــوري عن ــعب الس ــاء للش ــمى بأصدق يس

ــا، الــذي أصبــح يعمــل داخــل ســوريا وخارجهــا. ــع لتركي الســوري التاب

و. فقدان الثقة بين المكونات القومية

ــد القوميــة العربيــة الســائدة، ابتــداءً وانتهــاءً مــن منطلقــات  س النظــام الأســدي مفاهيــم عنصريــة تمجِّ كــرَّ
منصّتــه الشــكلية الخادعــة بقوالبهــا السياســية والفكريــة والشــعاراتية لـ)بعــث الأمــة(، كحــزب يقــود الدولــة 
ــعب  ــة الش ــي مواجه ــوفينية ف ــاته الش ــذ سياس ــن لتنفي ــعبويين الغوغائيي ــد الش ــتخدمه لحش ــع، واس والمجتم
الكــردي فــي ســوريا)31(. لهــذا، لــم يؤسّــس أصــلًا لثقــة مــن المفتــرض أن تكــون موجودة علــى أســس وطنية، 
لمكــون قومــي مختلــف، لــه خصوصيتــه الثقافيــة. حيــث اســتمرّ تعاملــه الأمنــي مــع الشــعب الكــردي طــوال 
ــر  ــذا، تآم ــعب الســوري. له ــات الش ــع مكون ــن جمي ــلمي بي ــش الس ــرب التعاي ــلال ض ــن خ ــه، م ــرة حكم فت
منــذ بدايــة الثــورة، مــن خــلال الانســحاب مــن مناطــق التواجــد الكــردي وتســليمه لســلطة حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي، فــي مســعى منــه لمنــع أي تطــور يتعلّــق بحقــوق الشــعب الكــردي القوميــة العادلــة علــى أســس 
وطنيــة ســورية. إلا أنّ تصاعــد الأزمــة الســورية بالتدخــلات الدوليــة وطــول أمدهــا حــال دون تنفيــذ سياســاته 
بالشــكل الــذي رســمه لهــا. وفــي الحيــن ذاتــه، تقاطعــت تلــك السياســات مــع الرؤيــة الســلبية للمعارضــة 

الســورية السياســية.

5. رهانات إعادة بناء الدولة الوطنية في سوريا

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن هنــاك مجموعــة ســيناريوهات كبيــرة لمســتقبل الــدول المتصدعــة فــي المنطقــة، 
لــكل منهمــا شــروطه ومتطلباتــه:

أ. التسوية السياسية والتاريخية

يكمــن جوهــر هــذا الســيناريو فــي التوصــل إلــى مصالحــات وطنيــة وتســويات سياســية تاريخيــة، تضــع 
ــدول المتصدعــة علــى أســاس عقــد اجتماعــي  ــاء ال ــة لإعــادة بن ــة للصراعــات القائمــة، وتشــكل أرضي نهاي
جديــد يســتند إلــى مبــادئ المواطنــة المتســاوية، وســيادة القانــون، والعدالــة الناجــزة، والمشــاركة السياســية 
مــن دون إقصــاء أو تمييــز، والعيــش المشــترك فــي إطــار مــن التســامح السياســي والدينــي والفكــري)32(. وقــد 

عبــد الجليــل، علــي رعــد، التنمية السياســية مدخــل للتغييــر، ط1 )ليبيــا، دار الكتــب الوطنيــة، 2002(، ص67.  )30(
ثنــاء فــؤاد، عبــد اللــه، آليــات الاســتبداد وإعــادة إنتاجــه فــي الواقــع العربــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات   )31(

الوحــدة العربيــة، 2005(، ص55. 
ســعد اللــه، علي، نظريــة الدولة في الفكــر الخلدونــي، ط1 )الأردن، دار مجــدلاوي للنشــر، 2003(، ص131.  )32(
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يتــم الأخــذ بصيــغ فدراليــة لشــكل الدولــة بحيــث تلبــي عــددًا مــن مطالــب بعــض الفئــات العرقيــة والجهويــة. 
وفــي جميــع الحــالات، هنــاك قــرارات دوليــة واتفاقيــات ســابقة مــن التســويات السياســية يمكــن الانطــلاق 
ــادرة الخليجيــة ومخرجــات مبــادئ مســار جنيــف بالنســبة إلــى ســوريا. كمــا  ــاء عليهــا مثــل المب منهــا والبن
ــد أن  ــة لا ب ــة متصدع ــاء دول ــادة بن ــادة لإع ــتراتيجية ج ــى أن أي اس ــة عل ــة المقارن ــرات التاريخي ــد الخب تؤك
تســتند إلــى أولويــات واضحــة، منهــا: إعــادة بنــاء أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وبخاصــة الجيــش والأجهــزة 
الأمنيــة، علــى أســس وطنيــة احترافيــة وليــس عرقيــة أو طائفيــة، ونــزع ســلاح المليشــيات علــى النحــو الــذي 
ــذه  ــاج ه ــال)33(. تحت ــق الفع ــن التطبي ــوة ع ــروع للق ــتخدام المش ــق الاس ــة لح ــكار الدول ــدأ احت ــق مب يحق
المســألة المعقــدة إلــى آليــات واضحــة ودعــم دولــي، فضــلًا عــن العدالــة الانتقاليــة، وإعــادة إعمــار المناطــق 
التــي دمرتهــا الحــروب علــى النحــو الــذي يســرع مــن عــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى مناطقهــم. وثمــة عــدة 
مهــا: التوصــل إلــى توافقــات ومصالحــات وطنيــة بيــن الأطــراف  شــروط لتحقيــق هــذا الســيناريو، فــي مقدَّ
المحليــة الرئيســة المنخرطــة فــي الصراعــات علــى نحــو مــا ســبق ذكــره، وكذلــك وجــود حالــة مــن التوافــق 
ــة  ــة، الإقليمي ــون الخارجي ــث لا تك ــلام بحي ــظ الس ــات لحف ــتراتيجيات وآلي ــع اس ــى وض ــراف عل ــن الأط بي
والدوليــة، المعنيــة بــه، وكــذا تشــكيل أجهــزة ومؤسســات فعالــة تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ خطــط 
وبرامــج إعــادة الإعمــار فــي ظــل الالتــزام بمبــادئ الشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون)34(. ويتطلــب ذلــك 
توفيــر التمويــل الــلازم لهــذه العمليــة. ســواء مــن خــلال مــوارد محليــة مثــل عائــدات النفــط فــي ســوريا، أو 

مــن خــلال الدعــم الخارجــي الــذي تقدمــه منظمــات دوليــة أو بعــض المانحيــن الدولييــن. 

ب. تجاوز حالة الصوملة السورية

يجســد هــذا الســيناريو نمــوذج »الصوملــة« المتمثــل بتفــكك الدولــة، وتواصــل الصراعــات الداخليــة مــع 
اســتمرار تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وإضافــة إلــى حالــة الصومــال، فــإن ثمــة نمــاذج أخــرى 
ــو  ــتمرت لنح ــة اس ــة اللبناني ــرب الأهلي ــوص. فالح ــذا الخص ــا به ــا دلالته ــث له ــي الحدي ــخ العرب ــي التاري ف
ــا  ــية هن ــة)35(. والخش ــة هش ــات الداخلي ــاع والتوازن ــزال الأوض ــا )1975-1989(، ولا ت ــر عامً ــة عش خمس
هــي أن تســتمر الحــروب الأهليــة الدائــرة حاليًــا فــي ســوريا كصراعــات ممتــدة، تبقــى لفتــرات زمنيــة طويلــة، 
وتتجــذر فــي الهيــاكل الثقافيــة والاجتماعيــة، ويتعايــش الآخــرون مــع وجودهــا بوصفهــا عصيــة علــى الحــل. 
وجديــر بالذكــر أن تحقيــق إنجــاز عســكري مــا مــن جانــب أي طــرف محلــي فــي أي مــن الحــروب الأهليــة 
المعنيــة لا يعنــي وضــع نهايــة للصــراع مــا دام لا يقــود إلــى تســوية سياســية مقبولــة مــن مختلــف الأطــراف 
ــي  ــع ف ــن المتوق ــك، فم ــراع. لذل ــة بالص ــة المعني ــة والدولي ــراف الإقليمي ــك الأط ــرة، وكذل ــة المؤث الداخلي
ظــل هــذا الســيناريو أن تســتمر مســاحات مــن إقليــم الدولــة تحــت ســيطرة ميلشــيات مســلحة، أو تنظيمــات 
جهاديــة إرهابيــة، أو جماعــات عرقيــة، أو تكوينــات قبليــة)36(. ومــن المتوقــع كذلــك أن تســتمر المواجهــات 

الهلالــي، محمــد ولــزرق، عزيز، الدولــة، ط1 )الــدار البيضاء/ المغــرب، دار توبقــال للنشــر، 2011(، ص31.  )33(
المرجع السابق، ص82.   )34(

الدســوقي، أميــن، وآخــرون، المؤسســة العســكرية الســورية، ط1 )اســطنبول/ تركيــا، مركــز عمــران   )35(
ص137.  ،)2019 للدراســات، 

ــة إلــى القبيلــة، ط2 )بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، 1990(،  ــة مــن الدول غليــون، برهــان، نظــام الطائفي  )36(
ص211.
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ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ــي  ــة ف ــوذ، وبخاص ــيطرة والنف ــاق الس ــيع نط ــرض توس ــل بغ ــي الداخ ــة ف ــوى المتصارع ــن الق ــلحة بي المس
المناطــق التــي توجــد فيهــا مــوارد اقتصاديــة نفطيــة أو غيــر نفطيــة. وفــي هــذه الحالــة ســوف تســتمر الــدول 
المتصدعــة كمصــادر لتهديــد الأمــن والاســتقرار علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، وعلــى الرغــم مــن 
ــال  ــح احتم ــة ترج ــرات الحالي ــن المؤش ــرًا م ــه، إلا أن كثي ــوب في ــول أو المرغ ــو المأم ــيناريو الأول ه أن الس
الســيناريو الثانــي، علــى الأقــل خــلال الأجليــن القصيــر والمتوســط، ولا ســيما أن بعــض الأطــراف الداخليــة 
ــودي أو  ــع وج ــات ذات طاب ــا صراع ــى أنه ــا عل ــر إليه ــة تنظ ــات المعني ــي الصراع ــة ف ــة المنخرط والخارجي
ــتمرار  ــة باس ــح المرتبط ــن المصال ــة م ــدة ومتداخل ــبكة معق ــى ش ــدأت تتنام ــه ب ــا أن ــة. كم ــة صفري محصل
هــذه الصرعــات، وهــي مصالــح تتعلــق بنخــب وتنظيمــات سياســية، وتكوينــات قبليــة وعرقيــة، وعصابــات 
إجراميــة، فكلهــا باتــت مســتفيدة مــن حالــة الفوضــى وغيــاب ســلطة الدولــة وانعــدام ســيادة القانــون. ولذلــك 
فإنــه حتــى فــي حالــة تحقيــق تقــدم مــا بشــأن التســوية السياســية لأي مــن الصراعــات المعنية، فــإن هــذا التقدم 
ــا وعرضــة للانتكاســة مــا لــم يتــم توفيــر بعــض شــروط  ــا وتدريجيً ســوف يكــون فــي أفضــل الأحــوال بطيئً
ومتطلبــات اســتمراره علــى نحــو مــا ســبق ذكــره، ونظــرًا إلــى أن كثيــرًا مــن الأطــراف المحليــة المنخرطــة فــي 
الحــروب الأهليــة الدائــرة فــي كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن مرتبطــة بقــوى خارجيــة، إقليميــة ودوليــة، توفــر 
لهــا الدعــم المــادي والعســكري، فــإن تحقيــق اختراقــات مــن أجــل تســوية هــذه الصراعــات الدائــرة يتوقــف 
فــي جانــب مهــم منــه علــى مــدى التوافــق بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة المنخرطــة بشــكل أو بآخــر فــي 
ــبب  ــا بس ــالات كله ــي الح ــهل ف ــر الس ــس بالأم ــق لي ــذا التواف ــل ه ــن مث ــات)37(. ولك ــذه الصراع ــن ه كل م
عمــق الانقســامات بيــن الأطــراف المعنيــة. وهــذا أحــد التحديــات الأخــرى التــي ترجــح ســيناريو »الصوملة« 
فــي الــدول المعنيــة، وهــو ســيناريو كارثــي بمعنــى الكلمــة، حيــث تتفــكك الدولــة، وتظــل ســاحة للحــروب 
والمواجهــات المســلحة، وتصبــح مــلاذًا للفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول، مــا يجعلهــا مركــزًا للفوضــى 
ــن  ــى الصعيدي ــتقرار عل ــن والاس ــد الأم ــدرًا لتهدي ــا مص ــن كونه ــلًا ع ــر، فض ــاة البش ــن ومعان ــدام الأم وانع
ــؤولية  ــة بمس ــة والدولي ــة والإقليمي ــراف المحلي ــض الأط ــتتحرك بع ــف س ــى وكي ــي. فمت ــي والدول الإقليم
وفاعليــة مــن أجــل إنضــاج شــروط ومتطلبــات تحقيــق تســويات سياســية ناجــزة للصراعــات المعنيــة بحيــث 
ــة عــن هــذا الســؤال ســوف تكــون أحــد  تجنــب المنطقــة ســيناريو »الصوملــة« الكارثــي وتداعياتــه؟ الإجاب

العوامــل الحاســمة فــي تشــكيل المســتقبل الســوري. 

ج. تجاوز أزمة الهوية 

ــى  ــة إل ــذه الأزم ــذور ه ــود ج ــاملة، وتع ــة وش ــاء عميق ــة وانتم ــة هوي ــوم أزم ــي الي ــان العرب ــي الإنس يعان
وجــود الإنســان العربــي فــي ظــل كيانــات اجتماعيــة متعــددة أخــرى. لأن الوطــن العربــي كيــان مركــب معقــد 
ــا، ومتعارضــة  تتداخــل فيــه عناصــر الــولاءات المحليــة بالــولاءات الوطنيــة، وتنتهــي بالديــن والإثنيــة أحيانً
تبــدأ بالقبيلــة والطائفــة حينًــا، ولتتطابــق فيــه حــدود الجغرافيــا مــع حــدود المشــاعر والحــدود السياســية مــع 
ــور  ــي وتط ــكل طبيع ــأتِ بش ــم ي ــة، ل ــدول العربي ــوء ال ــى أن نش ــود إل ــك يع ــي ذل ــبب ف ــة. والس ــدود المل ح
مســتمر، وإنمــا نتيجــة عوامــل خارجيــة، علــى الأقــل فــي مــا يتعلــق بتحديــد الحــدود الدوليــة لهــذه الــدول 
وفصلهــا عــن بعضهــا بعضًــا، متمثلــة بالاســتعمار الــذي أراد تجزئــة المنطقــة العربيــة إلــى دويــلات صغيــرة، 

وهبــان، أحمــد، التخلــف السياســي وغايــات التنميــة السياســية، ط 1)مصــر، دار الجامعــة الجديــدة، 2000(،   )37(
ص98.
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وبالتالــي إضعافهــا مــن خــلال زرع الحــدود المصطنعــة فــي مــا بينهــا وإشــغالها بمشــكلاتها الداخليــة الضيقة، 
والهويــة الفرعيــة مــن بيــن هــذه المشــكلات التــي تواجههــا وتهــدد وجودهــا)38(، مــا أدى إلــى تعــدد انتمــاءات 
ــب  ــة والمذه ــة والطائف ــن القبيل ــا، لك ــي منه ــا العرب ــة ومجتمعن ــات النامي ــي المجتمع ــة ف ــخص، خاص الش
ــلوكه.  ــه وس ــكيل أفعال ــى تش ــادرة عل ــع، وق ــي أرض المجتم ــا ف ــة بجذوره ــة وضارب ــزال قوي ــة لا ت والقومي
فمنــذ الانقــلاب العســكري لحافــظ الأســد بــدأت الثقــة تتزعــزع بالنظــام الــذي عمــل علــى توليــف وإخــراج 
ــي  ــاب السياس ــورة الخط ــتها ص ــي عكس ــوري، والت ــرم الدكتات ــك اله ــدة ذل ــى قاع ــورية عل ــة الس ــة الدول بُني
ــوف  ــر الخ ــتبداد ونش ــم الاس ــرد وتعمي ــه الف ــيرة تألي ــت مس ــي رافق ــع، الت ــة والمجتم ــد للدول ــزب القائ للح
والفقــر، وفــق الشــكل الــذي آل إليــه الوضــع إلــى توريــث الابــن البديــل عــن الوريــث الأصــل، الابــن البكــر، 
الــذي غيَّبــه المــوت المفاجــئ إثــر حــادث مــروري لا يــزل يحمــل إشــارات اســتفهام حــول حِدّيــة الصــراع 

علــى الســلطة فــي الشــرق الأوســط وبــلاد الشــام)39(.

د. وضع أسس الانتقال الديمقراطي 

ثمــة أربــع قضايــا مهمــة ســيدور حولهــا الصــراع فــي ســوريا التــي تعيــش مخــاض التخلــص مــن النظــام 
التســلطي ووضــع أســس الانتقــال الديمقراطــي، مــن أجــل إعــادة بنــاء دولــة وطنيــة. هــذه القضايــا مشــتركة 

فــي الفضــاء الثقافــي العربــي وإن اختلــف ترتيبهــا مــن بلــد إلــى آخــر لجهــة الأولويــة. هــي كالتالــي)40(:
ــدور الصــراع بشــكل رئيــس حــول  ــة أو إســلامية، وي ــة مــن حيــث كونهــا مدني ــة الدول 1. إعــادة ضبــط هوي

ــريع. ــن والتش ــي القواني ــلامية ف ــريعة الإس ــلام والش ــع ودور الإس موق
2. إعــادة تحديــد دور الجيــش والمؤسســة العســكرية والأجهــزة الأمنيــة وضبطهــا ضمــن الأصــول 

الديمقراطيــة. 
ــة،  ــة والإثني ــة والديني ــات العرقي ــا الأقلي ــر فيه ــي تكث ــدول الت ــي ال ــات ف ــوق الأقلي ــار لحق ــادة الاعتب 3. إع

ــرأة.  ــوق الم ــق بحق ــا يتعل ــك م وكذل
ــل  ــرص عم ــر ف ــلال توفي ــن خ ــة، م ــات الاجتماعي ــر السياس ــع، وتطوي ــاد والتوزي ــة الاقتص ــادة هيكل إع  .4
ــج  ــي البرنام ــتتبلور ف ــي س ــا الت ــن القضاي ــا م ــة، وغيره ــة والتعليمي ــات الصحي ــتوى الخدم ــين مس وتحس

ــوي. التنم
ــث فــي هرميتهــا،  ــة، والتحدي ــة الإداري ــة الدول ــي بنب ــرة ف ــة الســورية بإجــراء تعديــلات كثي ــام الدول إن قي
عبــارة عــن إصلاحــات أعطــت النخبــة الحاكمــة نفــوذًا مضاعفًــا مــن دون أن تغيــر شــيئًا فــي الفجــوة الفاصلــة 
بيــن جهــاز الدولــة المجتمــع)41(. فالبيروقراطيــة مثــلًا، التــي تعكــس فــي أساســها عقلنــة الدولــة، وترمــز إلــى 

ــي، 2003(،  ــي العرب ــز الثقاف ــروت، المرك ــة، ط3 )بي ــد الأم ــة ض ــة، الدول ــة العربي ــان، المحن ــون، بره غلي  )38(
.183 ص

عاصــي، جونــي، نظريــات الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، ط1 )فلســطين، المؤسســة الفلســطينية لدراســة   )39(
ص62.  ،)2006 الديمقراطيــة، 

فرحــات، محمــد فايــز، الاحتــلال وإعــادة بنــاء الدولــة: دراســة مقارنــة، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحدة   )40(
ــة، 2015(، ص112. العربي

فوكويامــا، فرنســيس، بنــاء الدولــة النظــام العالمــي ومشــكلة الحكــم والإدارة، ترجمــة: مجــاب الإمــام، ط1   )41(
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دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ــة القانــون الــذي ينفصــل عــن  ــة التــي تنفصــل عــن شــخص الســلطان، وموضوعي ــة الدول تحقيــق موضوعي
ــة  ــن علاق ــن الموظفي ــات بي ــت العلاق ــث ظل ــة. حي ــات الموروث ــة بالعلاق ــت محتفظ ــي، ظل ــخص القاض ش
ــة.  ــه وبشــخصية مــن يجــاوره فــي شــأن خدمــة معين ــا بذات إحســان وولاء، وظــل ســلوك كل موظــف مرتبطً
كذلــك فــإن تطويــر وتحديــث جهــاز الدولــة الــذي قصــد منــه تمكيــن الدولة مــن ممارســة دورهــا العــام، أدى 
إلــى تحديــث أجهــزة القمــع والقــوة العســكرية لديهــا، مــن دون أن يتــم تحديــث بنــى الإنتــاج والخدمــات. 
لذلــك، فــإن إصلاحــات الدولــة لــم تغيــر شــيئا مــن الفجــوة الفاصلــة بيــن جهازهــا الحاكــم وبيــن المجتمــع، 
ــا،  ــة عليه ــات المعلق ــال والتطلع ــة الآم ــن تلبي ــد ع ــة المتزاي ــز الدول ــع عج ــاعًا م ــوة اتس ــل ازدادت الفج ب
ــة والفــرد، إلــى اتســاع  ــة. وقــد أدى الفصــل بيــن الدول ــة والتقدمي وإخفاقهــا فــي الوفــاء بمزاعمهــا التحديثي
ــم  ــام، ول ــر الع ــمحوا بالتغبي ــم يس ــية، ول ــة السياس ــلطتهم للمنافس ــكام س ــع الح ــم يُخض ــا، فل ــوة بينهم الفج
يطالبــوا المواطنيــن بالمقابــل أن يشــاطروهم أيديولوجيتهــم بشــكل صحيــح، ولــم يكترثــوا لــولاء الفــرد الــذي 
انصــرف وانصــب علــى الأمــة والعشــيرة والطائفــة، فقــد كان المطلــوب خلــق انتمــاء عــام مــن دون الســعي 
لإعــادة صياغــة عقليــة المواطنيــن، أو الوقــف علــى أرضيــة مشــتركة، أو بنــاء مجــال سياســي جامــع، تتــم بــه 
وعبــره صياغــة المطالــب وبنــاء قنــوات اتصــال بيــن الطرفيــن)42(. هــذا الأمــر أبقــى مفاعيــل دولــة الســلطنة 
داخــل دولــة الاســتقلال، التــي تجعــل الدولــة تترفــع عــن الانغمــاس فــي المجتمــع، أو عــن تلبيــة تطلعاتــه، 
ــة بروابــط خــارج الدولــة، كانــت الطائفــة أهــم مؤسســاتها. مــا يشــير  ــه الحقيقي وتجعــل الفــرد يقيــم علاقات
إلــى أن فشــل الدولــة، لا يفســره فقــط إخفاقهــا فــي مهماتهــا النهضويــة، أو ضعفهــا فــي رد العــدوان والتدخــل 
الخارجــي، أو تخلــف ذهنيــة قادتهــا وســطحية تنظيماتهــا الإداريــة، بــل يفســره أيضًــا انعــدام أدلوجــة الدولــة 
ــن  ــاع المواطني ــق إجم ــة، وتحق ــر والغلب ــرعية القه ــن ش ــةً ع ــرعية مختلف ــها ش ــس لنفس ــي تؤس ــها، الت نفس

حولهــا عبــر شــراكتهم الفعليــة فــي مســار صناعــة القــرار السياســي. 
إن إخفــاق النظــام فــي خلــق إجمــاع وطنــي أو قومــي يدعــم الشــعور بالانتمــاء إلــى جماعــة واحــدة ضــد 
ــة  ــر الوطني ــدام الأط ــة، وانع ــة، والمذهبي ــات الديني ــي الهوي ــى تنام ــددة، أدى إل ــة المتع ــاءات الجزئي الانتم
المعبــرة عــن إرادة جميــع الأفــراد التــي تتيــح التعبيــر المتســاوي لجميــع الإرادات داخــل الدولــة المركزيــة، 
ــه أو  ــزء من ــه لا ج ــع كل ــغيل المجتم ــل تش ــي يكف ــال سياس ــج أو مج ــن برنام ــة لتكوي ــي أي فرص وتلاش
ــاء البنــى الأكثــر  ــة، وإحي ــة عــن الدول ــاج نفســه بعزل بعضــه)43(. الأمــر الــذي دفــع المجتمــع إلــى إعــادة إنت
ــك  ــة لذل ــرت نتيج ــة)44(. فازده ــطورة والثَّقاف ــا والأس ــطة الأيديولوجي ــائرية، بواس ــة وعش ــن طائفي ــة م تقليدي
ــة،  ــة تقــف حاجــزًا بيــن الفــرد والدول ــيعيّة والإســلاميّة والمســيحيّة، كأجســام عضوي ــنيّة والشِّ ــات السّ الهوي

حيث عاش الأفراد بين الأهل والعشيرة والقرية، ولم يكن للدولة مدخل سانح إلى حياة رعاياها. 

)الرياض، منشورات العبيكان، 2007(، ص103.
ــي، ط1  ــن العرب ــتقبل الوط ــراف مس ــروع استش ــر مش ــة، تقري ــة العربي ــتقبل الأم ــيب، مس ــن، حس ــر الدي خي  )42(

)بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1988(، ص121. 
)43( Weber, Max, Political writings (Cambridge University Press, 2007), P: 98.

المالح، هيثم، روسيا والثورة السورية، ط1 )عمان، دار عمان للنشر والتوزيع، 2016(، ص28.  )44(
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تركيب واستنتاج 

ــة  ــاء الدولــة إلــى مرحلــة تدميــر الدولــة مــن الناحي  يمكــن حصــر العوامــل نقلــت ســوريا مــن مرحلــة بن
ــة  ــل الدول ــي فش ــاهمت ف ــة(، س ــة، واقتصادي ــة واعلامي ــية واجتماعي ــدة )سياس ــة أصع ــي أربع ــة ف الداخلي
الســورية تحــت وطــأة العنــف والدمــار المتعــدد المســتويات، مفــرزة أزمــة وعقــدة عملــت علــى نقــل الدولــة 
والمجتمــع الســوري مــن مرحلــة بنــاء الدولــة الوطنيــة إلــى مرحلــة انهيــار الدولــة، مــا خلــق وضعًــا مرعبًــا، 

ســاهمت فيــه عــدة قــوى. تجلــت هــذه العوامــل فــي التالــي: 
ــة،  ــة أول وهل ــدو مبهم ــذ 2011، تب ــورية من ــة الس ــا الدول ــر منه ــي تم ــانية الت ــاة الإنس ــية: إن المأس 1. السياس
كيــف لهــذا البلــد الــذي قــدم لمــدة أربعــة عقــود أنموذجًــا للاســتقرار السياســي الداخلــي وســط منطقــة 
مضطربــة أن يتحــول إلــى دولــة فاشــلة؟ فقــد صــادر النظــام الســوري الحيــاة السياســية بالكامــل، وعمــل 
علــى قمــع أي مبــادرة تهــدف إلــى التغييــر السياســي، بهــدف الحفــاظ علــى الاســتقرار عبــر الســلطوية، 
مــع الســماح النســبي بالمشــاركة السياســية، والعمــل الجمعــوي فــي إطــار أيديولوجيــا وتوجهــات حــزب 
البعــث. وجــدت التراكمــات المجتمعيــة التــي طالــت عــدة عقــود، فرصــة لإخراجهــا فــي ظــل ظــروف 
الثــورات العربيــة، كفرصــة ســانحة للتعبيــر عــن مــدى التذمــر الاجتماعــي مــن النظــام السياســي، مــن دون 
أن يــدرك الشــعب الســوري أن الــدول الكبــرى والإقليميــة لا تهتــم بتغييــر النظــام ولا بالبنــاء الديمقراطــي 

المنشــود، بــل بالفوضــى.
ــوري  ــام الس ــرأي الع ــى ال ــو عل ــايكس بيك ــة س ــت اتفاقي ــد فرض ــة، فق ــة التاريخي ــن الناحي ــة: م 2. الاجتماعي
حــدودًا لــم يســتطع الســوريون تقبلهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى أزمــة هوياتيــة، تمثلــت بضعــف الإحســاس 
ــة العظمــى مــن الســوريين، وقــد دفعهــم هــذا الأمــر إلــى البحــث  ــد الأغلبي ــة عن ــة الوطني بالــولاء للدول
عــن مصــادر أخــرى للهويــة الوطنيــة خــارج حــدود الإقليــم الســوري، وتنازعــت الســورين أربــع هويــات 
ــة  ــن محافظ ــلًا ع ــلامية، فض ــة الإس ــة، والهوي ــة العربي ــة، الهوي ــة القومي ــة، الهوي ــة القطري ــة: الهوي محوري
بعــض الســوريين علــى الهويــات العشــائرية والهويــات الإثنيــة )الهويــة الكرديــة( التــي تــم لجمهــا، ولــم 
تظهــر إلا بعــد الأزمــة التــي عصفــت بســوريا، حيــث عــادت الــولاءات التقليديــة للظهــور، وانتعشــت بعــد 

تطــور الأزمــة الســورية وتحولــت إلــى حــرب شــاملة.
3. الإعلاميــة والاتصاليــة: ســاهمت وســائل الإعــلام والاتصــال فــي ترويــج أكاذيــب كثيــرة، وجعلــت المواطــن 
الســوري أســيرها وضحيــة البروباغانــدا، مــا وضــع الســوريين فــي مفارقــة تجمــع بيــن اللحظــة الثوريــة 
ــي أطاحــت  ــة الت ــل الدول ــة بالتحــول الديمقراطــي مــن جهــة، ومســار اســتدعاء انتمــاءات مــا قب المطالب
بالمجتمــع والدولــة مــن جهــة أخــرى، مــا أدى إلــى نقــل مســار الدولــة الســورية مــن الثــورة إلــى الأزمــة.
4. الاقتصاديــة: تجلــت فــي الاختنــاق المؤسســاتي الــذي همــش قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع، حارمًــا إياهــا 
مــن المســاهمة فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، فعلــى المســتوى الاقتصــادي تتمثــل حالــة الاختنــاق 
فــي المؤسســاتي بفقــدان المؤسســات الاقتصاديــة لقدرتهــا علــى التطــور عبــر الزمــن مــن ناحيــة معــدلات 
ــع  ــك م ــق ذل ــة، وتراف ــوازي والمديوني ــر الم ــاض العج ــع انخف ــعار، م ــبي للأس ــتقرار النس ــو والاس النم
ــن  ــى الصعيدي ــن عل ــد الأم ــؤرة لتهدي ــة ب ــة المتصدع ــل الدول ــا جع ــاد، م ــي الاقتص ــة ف ــولات هيكلي تح
ــي  ــا ف ــدول بم ــر ال ــن غي ــلحين م ــن المس ــلاذات للفاعلي ــكل م ــت تش ــا أصبح ــي، لأنه ــي والدول الإقليم

ــرة لحــدود الــدول.  ــات الجريمــة المنظمــة العاب ــة وعصاب ــة الإرهابي ذلــك التنظيمــات الجهادي
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

إضافــة إلــى ذلــك، خلقــت هــذه الدولــة الفاشــلة تحديــات جديــدة لبعــض الــدول المجــاورة مــن خــلال 
ــاورة  ــرى مج ــدول أخ ــوء ل ــا واللج ــى مغادرته ــكانها إل ــن س ــداد م ــرت أع ــث اضط ــن، حي ــكلة اللاجئي مش
مهــا  بحثًــا عــن ظــروف حيــاة أفضــل وأكثــر أمنًــا. إن مســتقبل الدولــة الســورية تحكمــه عــدة عوامــل فــي مقدَّ

مســتقبل الصراعــات الداخليــة، والحــروب الأهليــة. وهنــا يبــرز دور عامليــن مهميــن:
1. مــدى قــدرة الأطــراف المحليــة المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات والحــروب علــى بنــاء توافقــات وطنيــة 

بشــأن حلــول وتســويات سياســية ناجــزة لهــذه الصراعــات.
ــة( المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات بشــكل  ــة والدولي ــة )الإقليمي ــن الأطــراف الخارجي 2. مــدى التوافــق بي
ــوى  ــى الق ــرًا عل ــرًا كبي ــراف تأثي ــذه الأط ــث إن له ــيًا. حي ــويتها سياس ــأن تس ــر بش ــر مباش ــر أو غي مباش
ــة  ــل المعضل ــكري. وتتمث ــادي والعس ــم الم ــا الدع م له ــدِّ ــا تق ــات كونه ــي الصراع ــة ف ــة المنخرط المحلي
الكبــرى هنــا فــي كــون جــل الأطــراف الخارجيــة المنخرطــة فــي الصراعــات الدائــرة فــي ســوريا، تؤكــد 
ــب  ــى جان ــاهم، إل ــاماتها تس ــية، إلا أن انقس ــون سياس ــد أن تك ــات لا ب ــذه الصراع ــول له ــى أن الحل عل
عوامــل أخــرى، فــي عرقلــة فــرص الحلــول السياســية، ومــن ثــمَّ فــإن الجهــد المبــذول، وبخاصــة مــن 
جانــب الأمــم المتحــدة، والاتفاقيــات التــي وُقعــت بشــأن التســويات السياســية للصراعــات المختلفــة، لــم 

تفــضِ إلــى نتائــج ملموســة.

قائمة المصادر والمراجع

 1. المراجع باللغة العربية 

إبراهيــم، ســعد الديــن، المجتمــع والدولــة فــي الوطــن العربــي، ط 1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة   •
ــة، 1988(.  العربي

ــان،  ــاط، دار الأم ــة، ط1 )الرب ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــات الافتراضي ــم، الهوي ــد الحكي ــن، عب أحمي  •
.)2017

ــكالية  ــلاح وإش ــوم الإص ــة لمفه ــة نقدي ــرة: مقارب ــة المعاص ــة العربي ــاء الدول ــة بن ــاس، أزم ــواق، عب أش  •
التكامــل العقلانــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2016(.

الأتاسي، نشوان، تطور المجتمع السوري 1831-2011، ط1 )بيروت، أطلس للنشر، 2015(.  •
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــلام، ط4 )بي ــة والإس ــة، العروب ــألة الهوي ــد، مس ــد عاب ــري، محم الجاب  •

.)2012 العربيــة، 
الخمليشــي، أحمــد، الدين والدولة فــي الوطن العربــي، ط 1 )بيروت، مركز دراســات الوحدة العربيــة، 2013(.  •
ــران  ــز عم ــا، مرك ــطنبول/ تركي ــورية، ط1 )اس ــكرية الس ــة العس ــرون، المؤسس ــن، وآخ ــوقي، أمي الدس  •

.)2019 للدراســات، 
ــع،  ــر والتوزي ــداء للنش ــان، دار غي ــة، ط1 )عم ــورية الأمريكي ــات الس ــاس. العلاق ــد عب ــبعاوي، فه الس  •

.)2013
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ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة الدول ــادل، أزم ــرجبي، ع الش  •
.)2011

العروي، عبد الله، مفهوم الدولة، ط2 )الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1983(.  •
الكيلانــي، شــمس الديــن، مدخــل فــي الحيــاة السياســية الســورية، مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، ط1   •

ــاث، 2017(. ــي للأبح ــز العرب ــروت، المرك )بي
المالح، هيثم، روسيا والثورة السورية، ط1 )عمان، دار عمان للنشر والتوزيع، 2016(.  •

الهلالي، محمد ولزرق، عزيز، الدولة، ط1 )الدار البيضاء/ المغرب، دار توبقال للنشر، 2011(.  •
ثنــاء فــؤاد، عبــد اللــه، آليــات الاســتبداد وإعــادة إنتاجــه فــي الواقــع العربــي، ط1 )بيــروت، مركز دراســات   •

الوحــدة العربيــة، 2005(.
ــة  ــان، مؤسس ــي، ط2 )عم ــن العرب ــي الوط ــة ف ــتقبل التنمي ــة ومس ــدي، الدول ــم الزبي ــف، كاظ ــن لطي حس  •

الــوراق، 2006(.
ــروت،  ــة فــي دراســتها، ط2 )بي ــة: الاتجاهــات الحديث ــم، النظــم السياســية العربي ــق، إبراهي حســنين توفي  •

ــة، 2008(. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك
خيــر الديــن، حســيب، مســتقبل الأمــة العربيــة: التحديــات: التقريــر النهائــي لمشــروع استشــراف مســتقبل   •

ــة، 1988(. الوطــن العربــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربي
ديب، كمال، تاريخ سورية المعاصر، ط2 )بيروت، دار النهار للنشر، 2012(.  •

سعد الله، علي، نظرية الدولة في الفكر الخلدوني، ط1 )الأردن، دار مجدلاوي للنشر، 2003(.  •
ــة  ــطينية لدراس ــة الفلس ــطين، المؤسس ــة، ط1 )فلس ــى الديمقراطي ــال إل ــات الانتق ــي، نظري ــي، جون عاص  •

.)2006 الديمقراطيــة، 
عبد الجليل، علي رعد، التنمية السياسية مدخل للتغيير، ط1 )ليبيا، دار الكتب الوطنية، 2002(.  •

غليون، برهان، نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة، ط2 )بيروت، المركز الثقافي العربي، 1990(.  •
غليون، برهان، المحنة العربية، الدولة ضد الأمة، ط3 )بيروت، المركز الثقافي العربي، 2003(.  •

ــة، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات  ــة: دراســة مقارن ــاء الدول ــز، الاحتــلال وإعــادة بن فرحــات، محمــد فاي  •
ــة، 2015(. ــدة العربي الوح

قدري، جميل، الأزمة السورية الجذور والآفاق، ط1، )بيروت، دار الفارابي، 2019(.  •
ــدة،  ــة الجدي ــر، دار الجامع ــية، ط1 )مص ــة السياس ــات التنمي ــي وغاي ــف السياس ــد، التخل ــان، أحم وهب  •
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